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إلى: باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ.

وحجة الله التي لا تخفى.

إلى: من يعز الله به الدين بعد الخمول.

ويطلع به الحق بعد الأفول.

ويجلي به الظلمة.

ويكشف به الغمة.

ويُؤَمْنَّ به البلاد.

ويهدي  به العباد.

إلى: مبير الظالمين، وداك عروش المجرمين، والآخذ بحق بضعة سيد المرسلين 
صلى الله عليه وآله الطاهرين.

إلى: ولي الله المكـرَّم، وبـن سـيد الأنبيـاء ذي الشـرف الُمقَـدَّم، وبـن خـاتم 
ـم، الإمـام المنتظـر والغائـب المشـتهر )صلوات الله وسالمه عليه وعلى  الأوصيـاء الُمعَظَّ
آبائـه الأئمـة المنتجبني، وحجـج الله على الخلق أجمين( ... أهدي كتابي هذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَـةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكَْيْلَ  يَـا أَيُّهَـا العَْزِيـزُ مَسَّـنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ ]سورة يوسف، الآية: 88[. وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ

الإهداء 
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

تَــرَاه  ،ولََا  الْْمَشَــاهِدُ  وِيــه  تََحْ ولََا  ــوَاهِدُ،  الشَّ تُدْرِكُــه  لََا  الَّــذِي  لِلَّهَِّ  مْــدُ  »الْْحَ
ــه محمــد،  ــهُ التامــات الزاكيــات عــى حبيب ــوَاترُِ«، وصلوات ــه السَّ جُبُ ــرُ،ولََا تََحْ النَّوَاظِ
يــنِ وعِــاَدُ  « وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ ضِِيُّ ، وأَمِينُــه الــرَّ فِــيُّ »عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ
ــةِ،  ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ الْيَقِ

ــرا. ــليما كث ــلم تس ــةُ«، وس ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ وفيِهِ

ا بَعْدُ: أَمَّ

إنّ مــن البداهــة بمــكان أن يكــون للــرّاح الذيــن وفقهــم الله تعــالى لدراســة 
كتــاب نهــج البلاغــة وشرح معانيــه وبيــان معارفــه الجمــة أثرهــم الكبــر في اظهــار 
معــارف كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فضــا عــن تباينهــم في فهــم المعنــى 

والدلالــة ونقلهــا إلى القــارئ الكريــم.

ــن  ــوا م ــه لا يخل ــي إلّّا أن ــي والبحث ــد العلم ــن الجه ــه م ــر وإن كان ل ــو أم وه
المحاذيــر الشرعيــة، فضــا عــن العلميــة، وذلــك عنــد نقل الشــارح المعنــى المخالف 
لقصديــة النــص الشريــف ودلالتــه ولاســيما في المســائل العقديــة والحقائــق التاريخية 

التــي مــأت كتــاب نهــج البلاغــة.

ومــن ثــمّ ليــس مــن المســتغرب أن نجــد في كلام الــراح ردودا عــى بعضهــم 
البعــض ونقــدا وتعليقــا، وأقلــه اســتدراكا لمــا فــات عنهــم أو هفــا منهــم ، وهــو أمــرٌ 
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يكشــف عــن التنــوّع الفكــريّ والمعــرفّي والعقــدي للــرّاح، فضــا عــن التبايــن في 
الأســلوب والمنهــج المعتمــد لــكل منهــم.

ــة  ــرا في غاي ــد أم ــة يُع ــة علمي ــتها دراس ــم ودراس ــاول مناهجه ــه: كان تن وعلي
ــوه في  ــا عرض ــيما م ــه ولاس ــال من ــف والأنته ــص الشري ــم النّ ــك لفه ــة وذل الأهمي
ــات  ــدة بيان ــا قاع ــكل بمجمله ــدّة، تش ــارف ع ــكار ومع ــن آراء وأف ــم  م مقدماته
متنوعــة لطلبــة الدراســات الأكاديميــة ولاســيما ممــن وفقــوا للالتحــاق بقســم نهــج 
ــة في  ــة العلــوم الإســامية والشرعي ــة الإســامية، فضــا عــن طلب البلاغــة والتربي

ــة. ــة الشريف ــوزات العلمي الح

ــة في  ــر الصاغ ــوم : »جواه ــا الموس ــى كتابن ــة ع ــذه الدراس ــا في ه ــد اعتمدن وق
ــي  ــة للموســوعة والت جمــع شروح نهــج البلاغــة«، ضمــن مطالــب المقدّمــة العلمي
جمعــت أشــهر الــروح وأكثرهــا تــداولا في المكتبــة الإســامية، وذلــك منــذ القــرن 
ــلوبهم  ــان أس ــرة شروح، وبي ــة ع ــاضر والبالغ ــا الح ــري وإلى وقتن ــس الهج الخام
ــة  ــه مقدماتهــم للــروح ودراســتها، وذلــك بغي ومناهجهــم المعتمــدة ومــا تضمنت
الوقــوف عــى أهــم مــا جــاء فيهــا، وتقديــم توصيــف علمــي للدارســن والقــراء 

ــة. ولاســيما مــن يــروم دراســة هــذه الشروحــات ومطالبهــا المعرفي

فــإنْ أصبــت فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾ ]يوســف:76 [ ، والله ولي التوفيــق ، ومنــه 
ـُـمْ رَضُــوا  ومــن رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد ، قــال تعــالى : ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى  ــهِ وَرَسُــولُهُ أنَّ ــا آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللَّهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلِ مَ

اللَّهَِّ رَاغِبُــونَ﴾ ]التوبــة:59[ .
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ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون ؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللَّهــم أنَّ
ــتَ  ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــود:88[ ، ﴿رَبَّ ــه أُنيِبُ﴾]ه ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَّهَِّ عَلَيْ إلَِّاَّ بِ
ــمُ﴾ ]البقــرة:127[ ؛ فالحمّــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله)صلى  ــمِيعُ الْعَليِ السَّ

الله عليــه وآلــه( .

المتشرّف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي
في يوم الأحد الموافق: 6/ جمادى الآخرة -1446هـ

8 / كانون الأول – 2024م
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تمهيد:

أوّلًًا ـ معنى مصطلح »منهاج الشرّاح« ودلالته.

1ـ معنى المنهاج ومفهومه

1ـ 1: المنهاج لُغةً.

تنــاول أهــلُ اللُّغــة مفــردةَ )النهــج( و)المنهــاج( وذهبــوا إلى القــول بأنّّهــا الطريق 
الواضحــة؛ قال الخليل)ت175هـ(:

» نهج :طريقٌ نََهجٌْ : واسع واضح، وطُرُقٌ نََهجْة.

ونهج الأمر و أنهج - لغتان - أي: وَضُح .

و منهجُ الطريقِ: وَضَحُه. و المنهاج: الطريق الواضح. قال ]الشاعر[:
بِ��ه أسـ��تضيءُ  بنُـ��ورٍ  أفُــ��وزَ  مْضِي على سُ��نّةٍ منهُ و منْهَاجِ«)))وأَنْ   أَ

وقال ابن السكّيت )ت244هـ(:
ري��قُ وأَنْهجَتْ يُعْ��دِيوَلَقَ��دْ أَضَ��اءَ لَكَ الطَّ والُه��دَى  المسَ��الِكِ  س��بُلُ   

طريق نهج بإسكان الهاء أي واضح والجمع نهوج«))). 

2ـ 1: مفهوم المنهاج .

يُرشِــدُ المعنــى اللغــويّ للمنهــاج إلى بيــان مفهومــه؛ وهــو: الطريقــة البيِّنــة 
والواضحــة للســالك ســواء أُريــد بهــا العمــل أو الطريــق إلى أداء العمــل وإنجــازه. 

))) العين: ج3 ص392 .
))) الكنز اللغويّ في اللسان العربّي: ص23. 
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2ـ دلالة المصطلح.

ومــن ثَــمَّ فــإنّ دلالــة مصطلــح »مناهــج الشّراح«هــي: الطريقــة التــي اعتمدهــا 
ــاً  ــة، فض ــه الجمَّ ــان معارف ــة وبي ــج البلاغ ــاب نه ــرح كت ــم ل ــرّاح في عمله ال
ــمَتْ بهــا هــذه  ــي وُسِ ــة والخاصّــة الت ــات العامّ ــز في هــذه المناهــج والسِّ عــن التماي
وح ممـّـا قــدّم زخًمــا علميًّــا للشُروحــات عــر تعــدد آثارهــا في المكتبة الإســاميّة  الــرُّ
والإنســانيّة وتحفيــز الباحثــن عــى دراســتها ولاســيّما طلبــة الدراســات الأكاديميّــة.
3ـ اختلاف منهاج الشرّاح عن المناهج العلميّة المعاصرة في الدراسات الإنسانيّة.
ممـّـا لا ريــبَ فيــه أنّ المناهــج العلميّــة التــي اســتُحدِثت في الدراســات الإنســانيّة 
الأكاديميّــة  المؤسّســات  في  اعتُمِــدَتْ  والتــي  الإســاميّة  العلــوم  في  ولاســيّما 
والجامعــات، ترتكــز عــى طبيعــة الحقــل المعــرفّي الــذي يســلكه الــدارس، ومــن ثــمّ 

ــا المعــرفّي، فمنهــا: تعــدّدت هــذه المناهــج بحســب موضوعهــا وحقله

1ـ المنهج الاستقرائيّ.
ــتقراء  ــى اس ــد ع ــات، ويعتم ــوث والدراس ــتخدامًا في البح ــر اس ــو الأكث وه
ــا عــن المعلومــة؛ ســواء كانــت  ــرَة بحثً ــع المعت عــددٍ مــن المصــادر والمراجــع والمناب
مفــردة أو حدثًــا أو قــولًًا أو مكانًــا أو زمانًــا أو ظاهــرة، وذلــك تبعًــا لمجــال البحث؛ 
ــن  ــدرج ضم ــا ين ــا ممّ ــر، وغيره ــه، والتفس ــث، والفق ــخ، والحدي ــة، والتاري كاللّغ

ــج. ــتخلاص النتائ ــولًًا إلى اس ــانيّة، وص ــوم الإنس العل

2ـ المنهج التحليلي.
وينـدرج ضمـن الدراسـات الإسالميّة، ويعتمـد على تحليـل المعلومة بعـد التثبّت 
منهـا، ويشـمل الحـدث ومقدّماتـه ونتائجـه ومكوّناتـه، وينـدرج أيضـا ضمـن العلـوم 

الإداريّـة والاجتماعيّـة في تحليـل البيانـات الناتجـة عـن دراسـة الظواهـر الاجتماعيّة.
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3ـ المنهج الوصفي.

وهــو منهــج مشــرك بــن الدراســات الإســاميّة والاجتماعيّــة؛ وذلــك لتــازج 
عَيِّنــات الدراســة ومجالهــا البحثــيّ.

4 المنهج الاستنباطي.

ويندرج ضمن العلوم الإسلاميّة ولاسيّما الفقه والتفسير والحديث والتاريخ.

5ـ المنهج الاستدلّيلا.

ــدرج أيضًــا كســابقه ضمــن العلــوم الإســاميّة ولاســيما الفقــه والتفســر  وين
والحديــث والتاريــخ، فضــاً عــن الرجــوع إليــه في العلــوم الإنســانيّة ولاســيما 
ــج  ــاميّة؛ كمنه ــوم الإس ــدرج في العل ــي تن ــج الت ــن المناه ــا م ــة، وغيره الاجتماعيّ

ــا. ــط به ــا ارتب ــة وم ــخ الخطيّ ــق النُّس تحقي

ومــن ثَــمَّ فــإنّ ممـّـا ينــاز بــه شّراح نهــج البلاغــة أنّّهــم اعتمــدوا مناهــجَ عِــدّة في 
ــة  ــا يفرضــه النــصُّ الشريــف في نهــج البلاغــة مــن ســعةٍ معرفيّ عملهــم؛ وذلــك لم
عــة؛ وذلــك  ــة المتنوِّ تتطلّــب الســعيَ الحثيــثَ في المنابــع والمصــادر والمراجــع المعرفيّ
بغيــة الوقــوف عــى مكنــون اللفــظ الشريــف عــر البحــث في المعنــى اللغــويّ 
والعقــديّ  الفقهــيّ  ومدلولهــا  ومصداقهــا  ومفهومهــا  وإعرابهــا  للمفــردات 
عًــا لجملــةٍ مــن  والفلســفيّ والتاريخــيّ والســريّ، ممـّـا قــدّم مزيًجــا معرفيًّــا متنوِّ
ــا للباحثــن في العلــوم الإنســانية  الحقــول المعرفيّــة التــي كانــت ولم تــزل منهــاً روَيًّ
ولاســيما الإســاميّة، ومدرســة  تســتجلب الدارســن والباحثــن إلى أروقتهــا 
المعرفيّــة والعلميــة الرصينــة، وكيــف لا، وكلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد 

ــوّة؟ ــرآن والنب ــه روحُ الق ــجتْ في تواش
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ثانيًا ـ أهميّة كتاب نهج البلاغة تكمن في آثاره المعرفيّة والعلميّة.

ــا في المحافــل  ــرًا بالغً ــة التــي تركــت أث ــة والفكريّ قليلــة هــي النتاجــات العلميّ
ــة  ــذه القلّ ــة ه ــى : أنّ دلال ــة؛ بمعن ــس الأدبيّ ــة، والمجال ــة الثقافيّ ــة والأروق العلميّ
ومصداقهــا تكمــن في أنّ أغلــب النتاجــات الفكريّــة تأخــذ مجالهــا واســتحقاقها فيــا 
تناولتــه مــن حقــلٍ معــرفّي مُُحــدّد، فمَــنْ كتــب في التاريخ أخذ أثــره في حقــل التاريخ، 
ومَــنْ كتــب في الفقــه أخــذ أثــره في الفقــه، ومَــنْ كتــب في العلــوم التطبيقيّــة أخــذت 
ــا أنْ يكــون  ــة، أمّ صيّ ــة المحــدّدة والتخصُّ هــذه الكتابــات  أثرهــا في حقولهــا المعرفيّ
صــات  هنــاك كتــاب يقصــدُه طُــاّبُ العلــم والمعرفــة في مختلــف المجــالات والتخصُّ
والعلــوم الإنســانيّة، فهــذا مــا يتعــذّر وجــودُه إلّّا فيمــن كانــت لكلامــه آثــارٌ 
رحمانيّــة وأنفــاسٌ نبويّــة تفتــح للعــالم والطالــب والأســتاذ منافــذَ للمعرفــة وأبوابًــا 
للعلــم، وهــذا مــا انحــر وجــودُه في القــرآن وكلام أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
)صــىّ الله عليــه وآلــه ( في الأمّــة ولاســيما كلام  بوصفهــم عــدل القــرآن وثقــل النبيِّ

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي يفتــح منــه ألــف بــابٍ مــن العلــم))).

ــن  دي ــولى الموحِّ ــض كلام م ــع لبع ــة الجام ــج البلاغ ــاب نه : كان لكت ــمَّ ــن ثَ وم
الــذي جمعــه الشريــف  )عليــه الصــاة والســام(  وأمــر المؤمنــن الإمــام عليٍّ
الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )المتوفّّى406هـــ(، خُصوصيّــةٌ خاصّــة ظهــرت 
في عــدد الناهلــن مــن مَعــن هــذا الكتــاب مــن طــاّب العلــم وأهلــه وفي العديــد 
ــة ومِدادهــم  صــات؛ فجعلــوا مــن كتــاب نهــج البلاغــة مادّتهــم العلميّ مــن التخصُّ

))) وهـو الحديـث المشـهور عنه )عليه الصلاة والسالم( »علّمنيّ رسـولُ الله ألفَ بـابٍ من العلم...« 
دة؛ لا سـيّما مـا أخرجه ابـنُ فروخ الصفـار )رحمه الله(  وقـد أخرجـه الفريقـان بألفـاظ وطُـرق متعدِّ

ا تحت الرقـم 16: ص 322 - 327.  في بصائـر الدرجـات وقـد أفـرد له بابـا خاصًّ
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ــى  ــش ع ــن النق ــم م ــوا أقلامه ــم يملك ــادُوا، فل ــوا وأج ــرفّي، فأبدَعُ ــريّ والمع الفك
صفحــات أفئدتهــم بحُــبِّ عــيٍّ )عليــه الســام(، فعجــزوا عــن تكميمهــا مــن 

ــه. ــدره ومنزلت ــة ق ــه وجلال ــه وشرف ــوح بفضل الب

ثالثًا ـ مكانة الشريف الرضيّ)رحمه الله( وآثاره العلميّة.

1- اسمه ونسبه الشريف.

أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى بــن محمّــد بــن موســى بــن  إبراهيــم 
ــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق )عليهــا الســام(، العلــويّ الموســويّ،  ب

البغــداديّ، الملقّــب بالشريــف الــرضّي.

2- مشايخه وطلبه للعلم.

نبــغ الشريــف الــرضّي منــذ صغــره، وابتــدأ ينظــم الشــعر وهــو في العــاشرة مــن 
. عمره

»قــرأ عــى الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان، هــو وأخــوه المرتــى، 
وأخــذ النحــو، والفقــه، والحديــث وغيرهــا، عــن جمــع مــن المشــايخ؛ منهــم:

ــارسّي  ــيّ الف ــو ع ــنة )368هـــ(، وأب ــوفّّى س ــويّ المت ــرافّي النح ــعيد الس ــو س أب
ــد  ــى، والقــاضي عب ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــوفي ســنة 377هـــ(، وأب النحــوي )المت
ــو القاســم  ــن موســى الخوارزمــيّ، وأب ــد ب ــو بكــر محمّ ــه أب ــزلّي، والفقي ــار المعت الجب
ــى  ــن موس ــارون ب ــد ه ــو محمّ ــرّاح، وأب ــن داود الج ــى ب ــن عيس ــيّ ب ــن ع ــى ب عيس

ــرون«))).  ــي، وآخ ــىّ الربع ــن عيس ــيّ ب ــريّ، وع التلعك

))) موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسّسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج5 ص 293.
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3- الرّاوون عنه.

روى عنــه جماعــةٌ؛ منهــم: »أحمــد بــن الحســن الخزاعــيّ النيســابوريّ، وجعفــر 
ــيّ  ــن ع ــد ب ــة، ومحمّ ــن قدام ــيّ ب ــن ع ــد ب ــاضي أحم ــتيّ، والق ــد الدوريس ــن محمّ اب

ــرون«))) . ــيّ، وآخ الحوائ

4 - فقهه.

كان الشريــف الــرضّي مــن فقهــاء الإماميّــة، وعلمائها وشــعرائها، عالًمــا فاضلًًا، 
ــرًا في علــوم القــرآن والفقــه، والنحــو، واللغة. متبحِّ

5ـ تصانيفه ونتاجه العلميّ.

للشريــف الرضّي)رحمــه الله( جملــةٌ مــن التصنيفــات في علــم الفقــه، والقــرآن، 
والســرة؛ منهــا:

1ـ حقائق التأويل.

2ـ خصائص الأئمّة )عليهم السلام( الذي أشرف منه كتاب نهج البلاغة.

3ـ المجازات النبويّة.

4ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن.

5ـ تعليق خلاف الفقهاء.

6ـ معاني القرآن.

7ـ الزيادات في شعر أبي تمام.

8 ـ الحسن من شعر الحسين ابن الحجّاج البغداديّ.

))) موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسّسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج 5 ص 293.
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9ـ أخبار قضاة بغداد.

10ـ ديوان شعره.
11ـ جمعــه للمأثــور مــن كلام أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب 
)صلــواتُ الله وســامه عليــه( الموســوم بـــ )نهــج البلاغــة(، »وغيرهــا مــن الكتــب 
ــل ولم  ــق التأوي ــاب حقائ ــن كت ــدَت م ــي فُق ــعة الت ــزاء التس ــة كالأج ــة القيِّم العلميّ

ــضَ المكتبــة إلّّا بالجــزء الخامــس«))). تََحْ

6 - قصده وغايته في إخراج كتاب نهج البلاغة.

إنّ من أصدق البيان في معرفة الغاية في إخراج كتاب نهج البلاغة، ما كان ناتًجا 
عن صاحب الكتاب، و مَنْ خطّتْ يداه كلماتهِ، وجمعت ألفاظه بمداده ودواته، فقال:
»فــإنِّيِّ كنــتُ في عنفــوان الســنّ)))، وغضاضــة الغصــن، ابتــدأت بتأليــف كتــاب 
خصائــص الأئمّــة عليهــم الســام، يشــتمل عــى محاســن أخبارهــم وجواهــر 
ــه امــامَ الــكلام.  ــاب وجعلتُ ــه في صــدر الكت ــرَضٌ ذكرتُ ــه غَ كلامهــم: حــداني علي
وفرغــتُ مــن الخصائــص التــي تخــصُّ أمــرَ المؤمنــن عليًّــا )عليــه الســام(. وعاقت 

ــام. ــة الكتــاب محاجــزاتُ الزمــان))) ومماطــاتُ الأيّ عــن إتمــام بقيّ
ــاء في  ــولًًا، فج ــه فُص ــا، وفصّلتُ ــك أبوابً ــن ذل ــرج م ــا خ ــتُ م ــد بوّب ــتُ ق  وكن
آخرهــا فصــلٌ يتضمّــن محاســنَ مــا نُقِــلَ عنــه )عليــه الســام( مــن الــكلام القصــر 
في المواعــظ والحكــم والأمثــال والآداب دون الخطــب الطويلــة والكتب المبســوطة. 
مُ  ــه الفصــلُ المقــدَّ فاستحســن جماعــةٌ مــن الأصدقــاء والإخــوان مــا اشــتمل علي

))) ينظر حقائق التأويل، المقدّمة: ص 3.
))) عنفوانُ السنّ أولهُّا.

))) محاجزات الزمان ممانعاته ومماطلات الأيام مدافعاتها .
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ــدأ  ــك أنْ أب ــد ذل ــألوني عن ــه)))، وس ــن نواصع ــن م ب ــه ومتعجِّ ــن ببدائع ــرُه معجَب ذِك
بتأليــف كتــاب يحتــوي عــى مختــار كلام مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في جميــع 
ــك  ــاً أنّ ذل ــظَ وآدابٍ، عل ــبٍ ومواع ــبٍ وكُتُ ــه؛ مــن خُطَ بات غُصون ــعًّ ــه، ومتش فنون
ــم  ــبَ الكل ــة وثواق ــرَ العربيّ ــة وجواه ــبَ الفصاح ــة وغرائ ــبَ البلاغ ــن عجائ يتضمّ

ــاب.  ــراف في كت ــوعَ الأط ــا في كلامٍ ولا مجم ــد مُُجتمِعً ــا لا يوج ــة م ــة والدنيويّ الدينيّ
إذ كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــرَع الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ 
البلاغــة ومولدهــا، ومنــه )عليــه الســام( ظهــر مكنونهــا. وعنــه أخــذت قوانينهــا، 
ــع  ــغ، وم ــظٍ بلي ــتعان كلُّ واع ــه اس ــب، وبكلام ــل خطي ــذا كلُّ قائ ــه ح ــى أمثلت وع
وا، وتقــدّم وتأخّــرُوا؛ لأنّ كلامَــهُ )عليــه الســام( الــكلامُ  ذلــك فقــد ســبق وقَــرَُ
الــذي عليــه مُســحةٌ مــن العلــم الإلهــيّ وفيــه عَبقــةٌ مــن الــكلام النبــويّ. فأجبتُهــم إلى 
الابتــداء بذلــك عالمــاً بــا فيــه مــن عظيــم النفــع ومنشــور الذكــر ومذخــور الأجــر. 
واعتمــدتُ بــه أنْ أُبــنِّ مــن عظيــم قــدر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذه 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــة. وأنّ ــل الجمّ ــرة والفضائ ــن الدائ ــةً إلى المحاس ــة مضاف الفضيل
ــا  ــم منه ــرُ عنه ــا يُؤثَ ــن إنّ ــن الذي ــلف الأوّل ــع الس ــن جمي ــا ع ــوغ غايته ــرد ببل انف

ــادرُ والشــاذُّ الشــاردُ. ــلُ الن القلي
ــل،  ــذي لا يحاف ــمُّ ال ــاجل، والج ــذي لا يُسَ ــر ال ــن البح ــو م ــه فه ــا كلامُ  وأمّ
وأردتُ أنْ يســوغ لي التمثُّــل في الافتخــار بــه )عليــه الســام( بقــول الفــرزدق:

إذا جمعتنا يا جريرُ المجامعُ«)))أولئ��ك آبائ��ي فجئ�ين بمثله��م

))) النواصع الخالصة، وناصعُ كلِّ شيء خالصُه.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، المقدمة: ج1 ص 10 - 12.
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المبحث الأول
 البيهقي )المتوفى565هـ( في شرحه الموسوم بـ: معارج نهج البلاغة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه:

عــي بــن أبي القاســم زيــد بــن محمــد بــن الحســن بــن فنــدق الأنصــاري، أبــو 
الحســن البيهقــي، مصنـّـف )تاريــخ بيهــق( يُعــرف بفريــد خراســان، ويقــال لــه ابــن 

فنــدق. وهــو مــن ذريّــة الصحــابي ذي الشــهادتين خزيمــة بــن ثابــت.

مولده في سبزوار )من نواحي بيهق( سنة تسع وتسعين وأربعمائة.

حفــظ في صبــاه كتبًــا في الأدب واللغــة وغريــب القــرآن والمنطــق وغــر ذلــك؛ 
وحــر وهــو مراهــق درس أحمــد بــن محمــد الَميْــداني، واختلــف إلى إبراهيــم الخــزّاز 

ــم، وقــرأ )نهــج البلاغــة( عــى الحســن بــن يعقــوب بــن أحمــد القــاري . المتكلَّ

ــنة )518  ــرو س ــل إلى م ــنة )517 هـــ(؛ انتق ــم س ــو القاس ــده أب ــوفّّي وال ــا ت ولم
هـــ(، فقــرأ عــى يحيــى بــن عبــد الملــك بــن عبيــد الله بــن صاعــد، وعلَّــق عنــه كتــاب 

ــة. ــزكاة، والمســائل الخلافي ال

َ القضــاء بهــا ســنة )526 هـــ( لبضعــة شــهور، وورد  ثــم عــاد إلى بيهــق، وَوُلِّيِّ
بَــي  سرخــس ســنة )530 هـــ( وأخــذ علــم الحكمــة عــن محمــد الَمــرْوَزي الطَّ
ــده،  ــاد إلى بل ــوام، وع ــة أع ــو أربع ــابور نح ــذا بنيس ــيخه ه ــزم ش ــم ل ــري، ث النُّص
ــدّة  ــا ع ــد به ــنة )537 هـــ(، فعق ــابور س ــع إلى نيس ــم رج ــنة، ث ــو س ــه نح ــي في فبق

ــنة )549 هـــ(. ــا إلى س ــام به ــس وأق مجال
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ــاً، ذا معرفــة بعلــوم عــره مــن  ــا، متكلَّ ــا، مؤرّخًــا، لغويًّ وكان المترجَــم فقيهً
ــا في كلّ ذلــك. الطــب والحســاب والنجــوم وغــر ذلــك، مصنِّفً

مــن  المختــر  منهــا: جوامــع الأحــكام،  كتابًــا،  صنـّـف بضعــة وســبعين 
الفرائــض، أُصــول الفقــه، معــارج »نهــج البلاغــة«، إيضــاح البراهــن في الأصُــول، 
جــاء صــدأ الشــكّ في الأصُــول، تاريــخ حكــاء الإســام )مطبــوع(، وشــاح 
تمـّـام، إعجــاز  البحــري وأبي  العقاقــر، شرح شــعر  تفاســر  القــر«،  »دميــة 
القــرآن، البلاغــة الخفيّــة، كتــاب أشــعاره، وتلخيــص مســائل مــن »الذريعــة« 

للســيد المرتــى؛ تــوفّّي ببيهــق ســنة خمــس وســتين وخمســائة())). 

ثانيًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

ــر  ــن كلام أم ــر م ــارح الكث ــرك الش ــد ت ــه، فق ــار مطالب ــرح باختص ــاز ال ان
المؤمنــن )عليــه الســام(، ولعــلَّ مــرد ذلــك إلى كونــه مــن أبنــاء العامــة، وقــد بــدا 
ــا في ترضيــه عــى الخلفــاء الثلاثــة، فضــا عــن ســكوته عــن الكثــر مــن  ذلــك جليًّ

ــه الســام(. الحقائــق التــي زخــر بهــا كلام أمــر المؤمنــن )علي

عــى الرغــم مــن أنــه قــد صّرح في مقدمــة شرحــه لنهــج البلاغــة عــن منهاجــه 
الــذي اعتمــده، فقــال:

)وأنــا الضّامــن شرح كلّ مشــكل في هــذا الكتــاب مــن طريــق المنقــول والمعقول 
عــى المذهبــن، ولا يخفــى نــور النهّــار عــى ذي عينــن، وجهــد المقــلّ خــر مــن عــذر 

المخلّ(.

))) موسوعة طبقات الفقهاء: ج6 ص187.
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إلّّا أنــه لم يتمكــن مــن الســر عــى خطــى مــا رســم لنفســه، فقــد بــذل وســعه 
م. وعــى الله أجــره فيــا قــدَّ

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة البيهقي:

 اشــتملت مقدمــة البيهقــي لشرحــه الموســوم بـــ »معــارج نهــج البلاغــة« عــى 
ــن  ــارح م ــه الش ــرض ل ــا تع ــم م ــان أه ــتها وبي ــتلزم دراس ــا اس ــدّة، مم ــب ع مطال
ــه  ــة ومكانت ــج البلاغ ــاب ونه ــق بكت ــا تعل ــيما م ــة ولاس ــة وعقائدي ــارف فكري مع
ــا واضحــا عــن شــخصية  ــة في القــرن الخامــس الهجــري، ممــا يقــدم توصيف العلمي

المصنــف وآراءه ومنهجــه ، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًًا: اشتمالها على مفردات وألفاظ غريبة فضلا عن إسهابه في بيانها:

ــاظ  ــردات والألف ــن المف ــد م ــى العدي ــتمالها ع ــو اش ــة ه ــه المقدم ــازت ب ــا ان مم
الغريبــة، ولعــلَّ مــرد ذلــك يعــود إلى بلاغــة البيهقــي، وســعة اطلاعــه عــى مفــردات 
اللغــة العربيــة، ممـّـا دعــاه إلى إيــراد المعنى الخــاص بالمفــردة دون الرجــوع إلى المعاجم 
اللغويــة، فضــا عــن الاستشــهاد بــا هــو مصنـّـف في القرن الثالــث والرابــع للهجرة 
النبويــة، كرجوعــه لابــن فــارس وابــن الســكيت، بــل لقــد وجــدت أنــه يزيــد عــى 
إيضــاح المفــردة وبيانهــا وهــو مّــا لم أعثــر عليــه فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر معتــرة 
ومشــهورة مختصــة في اللغــة، وهــذا يؤكــد ولعــه وتضلّعــه بالبلاغــة وعلــوم اللغــة 
ــاج إلى  ــد لا تحت ــي ق ــردات الت ــن المف ــر م ــرّ في كث ــا م ــان ك ــع في البي ــا التوس ومنه
التوضيــح لتســالم المعنــى واشــتهاره بــن النــاس كمعنــى مفــردة )موســى(، وكــذا 

)الكنيــة(، و)النقابــة(، وغيرهــا.
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:)( ثانيًا: قراءته لنهج البلاغة بسنده ترشد إلى قربه من الشريف الرضي

ــاعه  ــاهدته وس ــاب ومش ــه للكت ــن قراءت ــة م ــره في المقدم ــا ذك ــا ممّ ــح لن يتض
ــه كان  ــده أنَّ ــق وال ــن طري ــل ع ــند المتص ــاء الس ــر أس ــى ذك ــه ع ــن حرص ــاً ع فض
ــا مــن الشريــف الــرضي، قــال آغــا بــزرك الطهــراني: أنــه »يــروي النهــج عــن  قريبً
الدوريســتي بواســطة واحــدة، ويرويــه الدوريســتي عــن مؤلفــه إمــا بغــر واســطة 
أو بواســطة أســانيده، وهــم: الشــيخ المفيــد، والشريــف الــرضي، والشــيخ الطوسي، 
وهــذا ســند عــال ذكــره الشــارح افتخــارا بــه حيــث أن الفاصلــة بــن وفــاة المؤلــف 

ــا«))). إلى ولادة الشــارح خمســة وتســعون عام

ثالثًا: دلالة قوله: »وأنا المتقدم في شرح هذا الكتاب«:

ــن  ــة، ولك ــج البلاغ ــاب نه ــغ بكت ــره البال ــه وتأث ــان اهتمام ــه إلى بي ــد قول يرش
ــان:  ــه »محم ــه ففي ــابق إلى شرح ــبقه س ــه لم يس ــواه بأن دع

ــن  ــي ب ــل شرح ع ــه، مث ــابقة علي ــروح الس ــى ال ــه ع ــدم اطلاع ــا: ع أحدهم
نــاصر معــاصر الــرضي الموســوم شرحــه ب )أعــام نهــج البلاغــة(، والمذكــور أولــه 

في كشــف الحجــب.

والآخــر: عــدم احتســابه مــا رآه منهــا شرحــا مثــل شرح الإمــام الوبــري الــذي 
ــه  ــكلات من ــه شرح المش ــا، لكون ــده شرحً ــه لم يع ــه، لكن ــل عن ــه رآه وينق صرح بأن
فقــط، ومثــل شرح علــم الهــدى الشريــف المرتــى الــذي مــر بعنــوان تفســر الخطبة 
الشقشــقية)))، ومثــل شرح الشريــف الــرضي نفســه، وهــو تعليقاتــه عــى مواضــع 

))) الذريعة، آقا بزرك الطهراني: جذ4 / ص139. 
قــال الشــيخ آغــا بــزرك:  ذكــره الشــيخ أبــو الحســن محمــد بن محمــد البــروي في فهــرس تصانيف  	(((
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ــال هــذه التعليقــات شروح  ــا أن أمث ــا آنف ــرة مــن الخطــب وغيرهــا، وقــد ذكرن كث
ــآت  ــك المنش ــة؛ لأن تل ــج البلاغ ــومة بنه ــاب، وموس ــة في الكت ــئات المدرج للمنش
هــي الطريــق الواضــح إليهــا، وتفتــح للناظــر في تلــك المنشــآت أبوابــا مــن البلاغــة، 

كــا صرح الشريــف الــرضي بذلــك في مقدمــة الكتــاب«))).

رابعًا: الباعث في شرحه لنهج البلاغة وتوافقه مع الشريف الرضي في تصنيفه للكتاب:

قــال البيهقــي في بيــان الباعــث الــذي دفعــه لــرح كتــاب نهــج البلاغــة: »وقــد 
ــذه  ــة(، وه ــج البلاغ ــاظ نه ــي إلى شرح ألف ــن أصدقائ ــل م ــض الأفاض ــاني بع دع
الدعــوة تتســق مــع دعــوة الشريــف الرضي)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في تصنيفــه 

لكتــاب نهــج البلاغــة، فيقــول:

)))، وَغَضَاضَــةِ الغُصْــنِ، ابْتَــدَأْتُ بتَأْليــفَ)))  ــنِّ »فَــإنِِّيِّ كُنْــتُ في عُنْفُــوانِ السِّ
ــمْ،  ــنِ أَخْبارِهِ ــىَ مََحاسِ ــتَمِلُ عَ ــام(، يَشْ ــم السَّ ــةِ عَلَيه ــصِ الأئَمَِّ ــابٍ في )خَصائِ كتِ
ــفِ  ــدَئَ))) بَتَأْليِ ــكَ: أَنْ أَبْت ــدَ ذلِ ــأَلُونِِي عِنْ ــول: »وَسَ ــمْ«، إلى أن يق ــرِ كَلامِهِ وَجَواهِ

ــة  الســيد المرتــى ، ثــم كتــب الســيد المرتــى في ذيــل مــا كتبــه في فهــرس تصانيفــه إجــازة رواي
جميــع مــا ذكــره البــروي لــه ، وأورد في »الريــاض« صــورة الفهــرس والإجــازة بعينهــا في خــال 

ترجمــة الســيد المرتــى . الذريعــة: ج4 ص348 «
))) المصدر نفسه.

ون(: ص18. ))) )شَبَابي( هكذا وردتْ في: نهج البلاغة )تحقيق: فارس الحسُّ
))) )تَأْليِــفَ( هكــذا وردت في: منهــاج البراعــة، الراونــدي: ج1/ ص7، وشرح نهــج البلاغــة ابــن 

أبي الحديــد: ج1/ ص44، ونهــج البلاغــة )تحقيــق: قيــس العطــار(: ص58.
))) )أَبْــدَأَ( هكــذا وردت في: منهــاج البراعــة، الراونــدي: ج1/ ص7، وشرح نهــج البلاغــة ابــن أبي 
ــي: ج1/ ص265، ونهــج البلاغــة  ــب الله الخوئ ــد: ج1/ ص44، ومنهــاج البراعــة، حبي الحدي

)تحقيــق: قيــس العطــار(: ص59.
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يــعِ فُنُونـِـهِ،  ــام في جََمِ كتِــابٍ يََحتَــوِي عَــىَ مُُخْتــارِ))) كَلامِ أَمــر المؤْمِنـِـنَ عَلَيــه السَّ
باتِ غُصُونـِـهِ، مِــن خُطَــبٍ وكُتُــبٍ وَمَواعِــظَ وَأَدَبٍ«. ومُتَشَــعِّ

ــاب  ــف كت ــدأت بتألي ــن، ابت ــة الغص ــن وغضاض ــوان الس ــت في عنف ــإني كن »ف
في خصائــص الأئمــة )عليهــم الســام(، يشــتمل عــى محاســن أخبارهــم وجواهــر 
كلامهــم«، إلى أن يقــول: »وســألوني عنــد ذلــك أن أبتــدئ بتأليــف كتــاب، يحتــوي 
عــى مختــار كلام مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، في جميــع فنونــه ومتشــعبات 

غصونــه، مــن خطــب وكتــب ومواعــظ وأدب«.

ويكشف قول الشريف الرضي والبيهقي عن أمور، منها:

1ـ أثــر مصاحبــة أهــل العلــم والفضــل في الحــث عــى المــكارم والســعي في نيــل 
التحصيــل وبــذل الجهــد في التأليــف والتحقيــق.

2ـ ممــا لا ريــب فيــه أن هــؤلاء الذيــن أشــاروا عــى الشريــف الــرضي والبيهقــي 
ــهور  ــر المش ــك للخ ــر، وذل ــن في الأج ــم شركاء للعامل ــان ه ــم في كل زم وأمثاله

المــروي عــن النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(:

»الدال على الخير كفاعله«))).

ــى  ــدر ع ــان، وإن لم يق ــن أن الإنس ــن القول ــاة م ــرة المنتق ــإن الع ــمّ: ف ــن ث وم
القيــام ببعــض الأعــال الخــرة، فــا يــرك الفرصــة في الحــث عــى الخــر والإشــارة 

ــه. ــام ب ــه بالقي إلى أهل

))) )يحتوي عَلََى مَا وَقَع إلِيَّ مِنْ مُختَُارِ( هكذا ورد في: منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص7.
))) مسند أحمد: ج5 / ص357.
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خامسً��ا: اهداؤه نس��خة من شرحه إلى مكتبة أبي الحس��ن علي بن محمّد الحسيني 

وكاشفيته عن أهمية الشرح:

ــيد  ــة كتــب الصــدّر الأجــلّ السّ ــاب خزان ــه: »وخدمــت بهــذا الكت يرشــد قول
العــالم عــاد الدولــة والدّيــن جــال الإســام والمســلمين، ملــك النقّبــاء في العالمــن، 

أبي الحســن عــي بــن محمّــد بــن يحيــى بــن هبــة الله الحســينيّ«))) . 

إلى توســع الحركــة العلميــة والفكريــة آنــذاك، ولاســيما وجــود المكتبــات 
الشــخصية، ممـّـا يرجــح الاســتعانة ببعــض المصــادر التــي كانــت رائجــة آنــذاك ولم 

ــة. ــات الخطي ــات المكتب ــع في خزان ــزل تقب ــا لم ت ــا أو أنه ــل إلين تص

: تظهـر أهميـة شرح البيهقـي بوصفه مصدرا رئيسًـا لعدد مـن المعارف  ومـن ثـمَّ
التـي اكتنزهـا كتـاب نهـج البلاغـة، فقـد تضمّـن شرحـه عـددًا مـن المصـادر وأقوال 

العلامء الذيـن عاصرهـم كما سـيتبين في شرحـه للنصـوص الشريفة.

سادسًا: ثناء علماء مدينة )بيهق( وشعرائها على كتاب نهج البلاغة:

ممـّـا تضمنتــه المقدّمــة إيــراد الشــارح البيهقــي لعــدد مــن الأبيــات التــي نظمهــا 

))) ترجــم لــه الســيد حســن الأمينــي، فقــال: )الســيد أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن يحيــى بــن هبــة 
الله بــن أبي الحســن عــي بــن أبي جعفــر محمــد الحســيني الزبــاري البيهقــي مــن أحفــاد أبي جعفــر 
أحمــد بــن محمــد الزبــارة بــن عبــد الله المفقــود بــن الحســن المكفــوف بــن الحســن الأفطــس بــن عــي 
الأصغــر بــن الإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــم الســام(.

كان حيًّـا في سـنة 558 للهجـرة. من العلماء وأعيان السـادات العلويين، نقيـب الطالبيين في بيهق. أخذ 
العلـم والفنـون الإسالمية على أفاضـل مدينـة بيهـق، وانتهـت إليـه الرئاسـة والفتـوى والزعامـة 
الروحيـة والاجتماعيـة. وكانـت نقابتـه بعـد وفاة أخيه الأكبر السـيد ركن الدين حسـن نقيب بيهق 

المتـوفى سـنة 543 للهجـرة(. ينظر: »مسـتدركات أعيان الشـيعة: ج6 /ص187«. 
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علــاء مدينــة بيهــق وشــعرائها عــى كتــاب نهــج البلاغــة، فقــال:

ــوب في  ــام يعق ــتاذ الإم ــده الأس ــوب لوال ــن يعق ــن ب ــام الحس ــدني الإم »وأنش
ــه: ــة«؛ وقول ــج البلاغ ــاب نه ــف كت وص

ــده، رحمهــا الله«؛  ــا بوال ــن يعقــوب لنفســه مقتدي ــام الحســن ب »وأنشــدني الإم
ــه: وقول

ــل  ــيخ الأفاض ــرديّ ش ــد الفنجك ــن أحم ــي ب ــام ع ــيخ الإم ــا الش ــدى به »واقت
ومقدّمهــم«؛ وقولــه:

»وقــال الســيد الإمــام كــال الديــن، أوحــد العــرة، أبــو الحســن عــي بــن محمــد 
العلــوّي الزبّــارة في هــذا الكتــاب والمصنـّـف«؛ وقولــه:

»مُنشِئ هذه الأبيات تلميذه أبو الحسن علي بن محمد العلوي الزّبارة«.

ممــا يرشــد إلى ســعة انتشــار كتــاب نهــج البلاغــة في القــرن الخامــس الهجــري في 
شرق البــاد الإســامية في مــدن خراســان، ولاســيما مدينــة بيهــق، مولــد الشــارح 
وموطنــه، واهتــام أهــل العلــم والفضــل والفكــر والأدب بــه عــى الرغــم مــن بعــد 
موطــن مصنــف الكتــاب، أي الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، فهــو 
بغــدادي مولــدًا ومنشــئًا، فضــا عــن قلــة وســائل النــر والنســخ للكتــاب آنــذاك 
فيــا لــو قيــس بوســائل هــذا الزمــن؛ إلّّا أن أهميــة الكتــاب ونفاســته دفعــت أهــل 

العلــم والفضــل والأدب لتلقفــه واقتنائــه والتــزود منــه.

سابعًا: عرضه للشبهات التي أثيرت حول كتاب نهج البلاغة ومصنّفه والرد عليها:

إنّ ممــا تضمنتــه مقدمــة البيهقــي عرضــه لمــا أثــر مــن شــبهات حــول الكتــاب 
والــرد عليهــا، وهــذا يكشــف عــن جملــة أمــور، منهــا:
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1. إنّ الدافــع الــذي دفــع بعــض النقــاد أو المشــككين لنهــج البلاغــة، هــو 
نفــي وليــس علمــي نابــع مــن الإحاطــة بالعلــوم والمعــارف الإســامية والإنســانية 
والتطبيقيــة والصرفــة وغيرهــا ممــا اكتنــزه الكتــاب الشريــف، وذلــك أن التشــكيك 
لــه كاشــفيتان إحدهمــا الإفــاس العلمــي والفكــري لفهــم واســتيعاب مــا احتــواه 

الجــزء اليســر مــن كتــاب نهــج البلاغــة.

والأخــرى: هــو الحســد عــى مــا خــص الله بــه وليــه وحجتــه عــى خلقــه أمــر 
ــده  ــه حفي ــص ب ــاّ خ ــا ع ــام(، فض ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن
ــم في  ــل والفه ــق والفض ــن التوفي ــه( م ــة الله ورضوان ــه رحم ــف الرضي)علي الشري
تتبــع كلام جــدّه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( واختيــار مــا يتوافــق مــع منهجــه في 

ــه. ــاب وتصنيف وضــع الكت

ــه،  ــوا بمثل ــى أن يأت ــهم ع ــككين وإفلاس ــز المش ــام عج ــن أم : فنح ــمَّ ــن ث وم
فضــا عــن الحســد، قــال تعــالى: ﴿أَمْ يََحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــىَ مَــا آَتَاهُــمُ اللهُ مِــنْ فَضْلـِـهِ 
كْمَــةَ وَآَتَيْنَاهُــمْ مُلْــكًا عَظيِــاً﴾ ]النســاء: 55[.  ــا آَلَ إبِْرَاهِيــمَ الْكتَِــابَ وَالْْحِ فَقَــدْ آَتَيْنَ

2. إنّ ممـّـا نبّــه إليــه الشــارح البيهقــي إعــراض العديــد مــن أهــل العلــم والفضل 
في مدينــة خراســان، ولاســيما أهــل بيهــق مــن التعــرض لــرح نهــج البلاغــة، 
والعلــة فيــه -كــا بيّنهــا البيهقــي- هــي: لتعــدد علــوم نهــج البلاغــة، وعــدم المكنــة 
ــوم  ــض العل ــم في بع ــر منه ــص كث ــد تخص ــد، وق ــخص واح ــا في ش ــن إحرازه م
ــا حــواه هــذا  كالفقــه والأصــول والــكلام والفلــك والحكمــة والطــب وغيرهــا ممّ

ــاب الشريــف. الكت



: يكفــي بهــذا أن يكــون دليــا عــى أمتنــاع نســبته إلى غــر أمــر  ومــن ثــمَّ
المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام(، وأن مــا ورد في كتــاب نهــج البلاغــة هــو مــن 
ــف لا!!  ــم، وكي ــه( بالعل ــه وآل ــوله)صلى الله علي ــه الله ورس ــن خص ــاص م اختص

ــوة؟. ــم النب ــة عل ــاب مدين ــو ب وه

ومــن هنــا: لا يمكــن القــول بنفــي النســبة إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أو 
أن يكــون الكتــاب مــن وضــع الشريــف الــرضي المــرضي بجــوار جــدّه النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه(، ولاســيما أنــه بنفســه قــد صّرح عــن الكتــاب وعــن الســبب الــذي 

دعــاه لتصنيفــه، بــل حســبك تصديــره عنــد اختتامــه الكتــاب، بقولــه:

ــن  ــر المؤمن ــن كلام أم ــار« م ــع المخت ــا إلى »قط ــة بن ــاء الغاي ــن انته ــذا ح »وه
)عليــه الســام(، حامديــن لله ســبحانه عــى مــا مــنّ بــه مــن توفيقنــا لضــم مــا انتــر 

مــن أطرافــه، وتقريــب مــا بعــد مــن أقطــاره«.

وفي نســخة ابــن الســكونِ )ت600هـــ(، بلفــظ: »إلى »قطــع المنتــزع« مــن كلام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(«))).

))) نهج البلاغة، بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص812، ط العتبة العلوية.
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 الراوندي )المتوفى573هـ( في شرحه الموسوم بـ: منهاج البراعة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه: 

ــن ســعيد بــن هبــة الله بــن الحســن  ــن أبــو الحس ــام قطــب الدي الشــيخ الإم
ه)))، ولــد  الراونــدي، يُعــرف اختصــارًا بســعيد بــن هبــة الله الراونــدي نســبة إلى جــدِّ
في راونــد، وهــي مــن قُــرى قاشــان إحــدى نواحــي أصبهــان، وأصلهــا راهاونــد، 
ومعناهــا: الخــر المضاعــف)))؛ وقــد انحــدر هــذا العــالم الجليــل مــن بيــتٍ معــروفٍ 
بالعلــم والفضــل والــرف والوَقــار، وعائلتــه سلســلةٌ مــن العلــاء والفقهــاء، 

ء))). ــه مــن العلــاء الأجــاَّ ــوه وإخوت فجــدّه وأب

ثانيًا: منزلته العلمية: 

أثنــى عليــه كثــر مــن العلــاء، منهــم: الشــيخ منتجــب الديــن في الفهرســت، 
قــال: )فقيــه، عــن، صالــح، ثقــة()))، وذكــره ابــن شــهر آشــوب في )معــالم العلــاء(، 
فقــال: )العــالم المتبحــر المفــر والفقيــه المحــدّث صاحــب المؤلفــات الرشــيقة()))، 
ــه  ــر فقي ــالم متبح ــل ع ــال: )فاض ــاء(، وق ــاض العل ــدي في )ري ــولى الأفن ــره الم وذك

))) ينظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين: ج 7 /ص 239.
))) ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: ج 3 /ص 19.

))) ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج 3 /ص 72.
))) فهرست منتجب الدين، الطوسي: ص 68.

))) معالم العلماء، ابن شهر آشوب: ص 15، رقم )16(.



30

منهاج شرّاح نهج البلاغة

محــدّث متكلــم بصــر بالأخبــار شــاعر())). 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــر الحس ــو ن ــم: أب ــره، منه ــاء ع ــول عل ــى فح ــذ ع تتلم
إبراهيــم بــن أحمــد بــن عــي اليونــارتي الأصبهــاني )ت: 527 هـــ()))، والســيد عــاد 
الديــن أبــو الصمصــام ذو الفقــار بــن محمــد بــن معبــد الحســني المــروزي )ت: 536 
هـــ()))، وفخــر الزمــان مســعود بــن علي بــن أحمــد البيهقــي )ت: 544 هـ(، والشــيخ 
أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطــرسي صاحــب مجمــع البيان في تفســر 

القــرآن )ت: 548 هـ())). 

ومــن تلاميــذه الذيــن نهلــوا مــن علمــه ورووا عنــه: )أحمــد بــن عــي بــن عبــد 
الجبــار الطــوسي، وابــن شــهر آشــوب محمــد بــن عــي الــروي المازنــدراني، وأبــو 
جعفــر محمــد بــن عبــد الحميــد بــن محمــود الدعويــدار، ومنتجــب الديــن عــي بــن 

ــرازي()))، وغيرهــم.  ــه ال ــن بابوي ــد الله اب عبي

ة:  ثالثًا: آثاره العلميَّ

 صنّــف العديــد مــن الكتــب، منهــا: كتــاب الدعــوات، وهــو المســمى )ســلوة 
الحزيــن(، شرح الكلــات المائــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فقــه القــرآن، 

))) رياض العلماء وحياض الفضلاء، عبد الله افندي: ج 2/ص 419. 
ــدي: ج12/  ــات، الصف ــوافي بالوفي ــي: ج19/ص621، ال ــاء، الذهب ــام النب ــر أع ــر: س ))) ينظ

ص135.
))) ينظر: جامع الرواة، الأردبيلي: ج1/ص 314.

))) ريــاض العلــاء وحيــاض الفضــاء، عبــد الله أفنــدي: ج 2/ص 420؛ موســوعة طبقــات 
.)2159( رقــم   ،111 ج6/ص  الفقهــاء: 

))) موسوعة طبقات الفقهاء: ج 6/ص 112، رقم )2159(.
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منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، وقــد تــوفِّيِّ هــذا العــالم الجليــل في ســنة 
)573هـــ()))، ودُفــن بقــم في إيــران بجــوار الحــرة الفاطميــة )عليهــا الســام())).

رابعًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

يُعــدُّ شرح منهــاج البراعــة مــن أقــدم شروح نهــج البلاغــة مــن بعــد شرح 
النهــج للبيهقــي، وهــو أقــدم شرح عنــد ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد أكثــر ابــن 
ــه،  ــراد علي ــدي، وال ــب الراون ــد شرح القط ــن نق ــه م ــزلي في شرح ــد المعت أبي الحدي
ــن  ــذاة في ع ــد رأى الق ــه، وق ــنات مؤلف ــاب وحس ــذا الكت ــن ه ــى كلّ محاس وأخف
ــا منهجــه في شرحــه، فيمكــن أن نُجمــل بعــض  الراونــدي ولم يــر الجــذع في عينــه، أمَّ

ــة:  ــاط الآتي ــه في النق مرتكزات

ــى  ــيطرة ع ــون مس ــكاد أن تك ــةٍ ت ــى طريق ــه ع ــدي في شرح اون ــد الرَّ أ- اعتم
عمــوم الــرح، وهــي أن يذكــر الخطبــة كاملــةً، ثــمَّ يعمــد إلى شرحهــا تحــت عنــوان 
ــل  ــةٍ تمي ــى بطريق ــل المعن ــفًا أص ــل كاش ــردات والجم ــان المف ــرع في بي ــه(، في )بيان
ــز عــى مواضــع معيَّنــة مــن النــصِّ  إلى اليــر والســهولة، وفي بعــض الأحيــان يركِّ
ــك  ــر إلى ذل ــره، ويش ــان في نظ ــح البي ــه واض ــي؛ لكون ــرك الباق ــمَّ ي ــف، ث الشري

ــارة، ومــا ســواه ظاهــر. بعب

ــند لبعــض الخطــب، فيذكــر سلســة ســندها  ب- كان يعتمــد ذكــر سلســلة السَّ
ورواتهــا.

ــاء: 6/  ــات الفقه ــوعة طبق ــم )16(، موس ــوب: 16، رق ــهر آش ــن ش ــاء، اب ــالم العل ــر: مع ))) ينظ
.)2159( رقــم   ،112

))) ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج3 /ص 73.
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د الخطــأ ويشــر إلى الضبــط  اونــدي بالتَّصحيــح، فــكان يُُحــدِّ ج- اهتــمَّ الرَّ
اللغــوي الســليم.

خامسًا: وفاته:

اضطــرب المؤرخــون في تاريــخ وفاتــه، فذكــر بعضهــم أنــه تــوفي ســنة 655هـــ، 
وقيــل إنــه تــوفي قبــل دخــول التتــار بغــداد بنحــو ســبعة عــر يومًــا، وكان دخولهــم 
ــن  ــس م ــوفي في الخام ــه ت ــل إن ــنة 656هـــ، وقي ــرم س ــن المح ــن م ــا في العشري إليه

جمــادى الآخــرة ســنة 656هـــ[))).

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الراوندي:

اشــتملت مقدمــة الراونــدي عــى مطالــب عــدّة، ممــا اســتلزم دراســتها وبيــان 
ــق  ــا تعل ــيما م ــة ولاس ــة وعقائدي ــارف فكري ــن مع ــارح م ــه الش ــرض ل ــا تع ــم م أه
ــه العلميــة في القــرن الســادس الهجــري، ممــا يقــدم  بكتــاب ونهــج البلاغــة ومكانت
ــو  ــى النح ــي ع ــه ، وه ــف وآراءه ومنهج ــخصية المصن ــن ش ــا ع ــا وضاح توصيف

الآتي:

أولًًا: الدافع في شرحه لكتاب نهج البلاغة:

قال )رحمه الله( في بيان الدافع والقصد من شرحه لكتاب نهج البلاغة، أمران:

الأول: توصلــه عِــر شرحــه الخطبــة الأولى الموســومة بـــ )خطبــة التوحيــد( إلى 
الغايــة في شرح نهــج البلاغــة، وذلــك لاشــتمالها عــى مبحــث الصفــات -كــا ســيمر 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: ج1، المقدمــة: 
ص17.
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ــج  ــالم نه ــوج إلى ع ــق للول ــه الطري ــرح أمام ــح ال ــد فت ــالى- فق ــإذن الله تع ــه ب بيان
البلاغــة، وذلــك لأنــه:

)كلام عنــد أهــل الفطنــة والنظــر دون كلام الله ورســوله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
وفــوق كلام البــر، واضحــة منــاره، مشرقــة آثــاره(، كــا قال )رحمــه الله(.

الآخــر: تخوّفــه مــن أن يلتبــس عــى بعــض القــراء مقاصــد النــص الشريــف، 
وهــو مــا جــاء في قولــه:

)ولا يســتبعد في هــذا الدهــر أن يلتبــس شيء مــن مشــكلاته عــى مــن يقتبــس 
إمــا مــن ألفاظــه الغرائــب أو معانيــه العجائــب، فعزمــت عــى شرح جميــع الكتــاب 

مســتعينا بــالله عــى وجــه الصــواب(.

ثانيًا: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

ــج  ــاب نه ــه كت ــه في شرح ــه منهاج ــن ل ــارئ دون أن يب ــدي الق ــرك الراون لم ي
ــن: ــدده بأمري ــة، فح البلاغ

الأول: استخراج مكنون كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(.

الآخر: استكشاف مخزون النص الشريف ومصونه.

ثالثًا: هدفه وغايته:

وقد حُدّد بأمرين - أيضًا- وهما:

 الأول: أن ينتفع به المسلمون.

الآخر: يستفيد منه الناظرون.

ويكشــف منهاجه)رحمــه الله( عــن تركــه لبعــض النصــوص الشريفــة دون 
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ــة،  ــارف المكنون ــوض أو المع ــن الغم ــا م ــد فيه ــه لم يج ــك لكون ــا، وذل ــرض له التع
وهــو أمــر متســالم عليــه عنــد أهــل العلــم والفضــل، وكل يســر ضمــن فكــره 

وعلمــه ومقتضيــات عملــه.
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 قطب الدين الكيذري )من أعلام القرن السادس الهجري())) في شرحه 

الموسوم بـ:حدائق الحقائق

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولا: اسمه ولقبه.

1ـ اســمه: محمــد بــن الحســن بــن الحســن البيهقــي المعــروف بـ)قطــب الديــن 
الكيــذري(، مــن كبــار علــاء الإماميّــة في القــرن الســادس، كان )رحمــه الله( محدثًــا، 
أديبًــا، متكلــاً، شــاعرًا، لــه مصنفّــات عديــدة تــدل عــى كثــرة علمــه وأدبــه وتبحّــره 

في العلــوم والمعــارف الإســاميّة.

2ـ الكيذريّ.

هــذه النســبة إلى )كَيْــذُرْ( -بفتــح الــكاف وســكون اليــاء وضَــمّ الــذال المعجمــة 
وبعدهــا راء ســاكنة- وهــي قريــة عنــد ســبزوار بناحيــة بيهــق، وأيضًا قريــة في ناحية 
سر ولايــت، وهــي كــورة واســعة كثــرة القــرى بــن خبوشــان و بيهــق ونيســابور 

واســفرائن.

قــد وردت هــذه القريــة في ســنة )١٣٦٠( مــن الهجــرة مــع جــدي الحســن بــن 
ــح  ــيّة وفت ــكاف الفارس ــدَرْ« بال ــوم »كَ ــا الي ــال له ــه الله(، ويُق ــري )رحم ــد البكل محمّ

ــا كان الشــارح المحقــق. ــراء، ولا نعلــم مــن أيِّهِّ ــدال وســكون ال ال

))) اعتمدنــا في ذكــر ترجمتــه )رحمــه الله( عــى مــا أورده الشــيخ عزيــز الله العطــاردي في مقدمتــه 
بتحقيــق حدائــق الحقائــق: ج1 ص58 – 61.
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النســاخ  مــن  بالنــون وهــو تصحيــف  الكنــدري  الكتــب  بعــض  جــاء في 
ــو  ــا أب ــابور منه ــوبي نيس ــان جن ــن( في خراس ــث )ترش ــة طريثي ــة بناحي ــدر قري وكن
نــر الكنــدري الوزيــر المعــروف الــذي قتــل بأمــر الســلطان الســلجوقي في قصــة 

مشــهورة.

 ثانيًا: مكانته العلمية:

مًا،  ــا مُكَرَّ جــاء ذكــره في كتــب الرجــال وتراجم مشــائخ العلــم والحديــث مُبَجَّ
ونحــن نذكــر هنــا نبــذة مماّ قــال مترجمــوه والباحثــون عنــه في كتبهــم وآثارهم.

قــال السّــيد محمّــد باقــر الخوانســاريّ: »الحــر الأديــب الماهــر والبحــر المحيــط 
ــب  ــتهر بـ)قط ــابوري المش ــي النيس ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــر أب الزاخ
ــادة  ــان وأكثرهــم إف ــر الأفن ــه في أكث ــن الكيــذري( كان مــن أكمــل علــاء زمان الدي

ــة«))). ــق العربيّ لدقائ

ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــي: »أب ــاس القم ــيخ عب ــال الش ق
البيهقــي النيســابوري الإمامــي، الشــيخ الفقيــه الفاضــل الماهــر والأديــب الأريــب 
ــذًا  ــدي وتلمي ــب الراون ــاصًرا للقط ــة، وكان مع ــعار لطيف ــه أش ــر، ل ــر الزاخ البح
لابــن حمــزة الطــوسي، فــرغ مــن شرحــه عــى النهــج ســنة )٥٧٦(«))). قــال الشــيخ 
آغــا بــزرك الطهــراني: محمــد بــن الحســن البيهقــي الشــيخ قطــب الديــن أبــو الحســن 
ــنة  ــة في س ــج البلاغ ــارح نه ــذري( ش ــن الكي ــب الدي ــهير بــ)قط ــابوري الش النيس
ــه[،  ــه وآل ــوار العقــول في أشــعار وصي الرســول ]صــى الله علي ــه أن )٥٧٦ هـــ(، ل

))) روضات الجنات: ص576.
))) الكنى والالقاب: ج3 ص64.
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وقــد ذكــر في أوّلــه أنّــه جمــع أوّلًًا خصــوص أشــعاره في الآداب والحكــم والمواعــظ 
والعِــرَ، ثــمَّ جمــع تمــام مــا وصــل إليــه مــن أشــعاره))).

ثالثًا: آثاره العلميّة والأدبيّة:

1- حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة.

2- أنوار العقول في أشعار وصيِّ الرسول )عليهما السلام(.

فــة في أشــعار الإمــام علي)عليــه الســام( في المواعــظ  3- الحديقــة الأنيقــة المؤلَّ
والحكــم.

4- )بصائر الأنس بحظائر القدس( ينقل عنه في )الصراط المستقيم(.

5- )الإصباح في الفقه( جاء ذكره في )المختلف( وغيره.

٦- كفاية البرايا في معرفة الأنبياء )عليهم السلام(.

7- مباهج المهج في مناهج الحجج.

8- لبّ اللباب في بعض المسائل الكلاميّة، ذكره في )حدائق الحقائق(.

9- البراهين الجليّة في إبطال الذوات الأزليّة.

رر في دقائق علم النحو( ذكره في )حدائق الحقائق())). 10- )الدُّ

١١- )شريعــة الشريعــة(؛ وهــو تهذيــب كتــاب )المهــذّب( ذكــره في شرح نهــج 
البلاغــة ص ۸۷۱. 

))) يُنظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن السادس: ج3 ص260-259.
))) ينظر: روضات الجنات: ص577؛ طبقات أعلام الشيعة القرن السادس: ج3 ص260.



منهاج شرّاح نهج البلاغة

38

رابعًا: مشايخه:

۱ - عبد الله بن حمزة بن عبدالله الطوسّي.

۲- محمد بن السعيد بن هبة الله الراونديّ.

3-الإمام أبو الرضا فضل الله الحسينيّ الراونديّ))).

خامسًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

هــو هــذا الكتــاب الجليــل الــذي نُقدمــه إلى القــرّاء الكــرام المســمّى بــ)حدائــق 
الحقائــق(، كان كنــزًا مخفيًــا و درًا مســتورًا عــن أنظــار أهــل العلــم والأدب، ورد ذكره 
في الفهــارس والآثــار العلميــة، والباحثــون عــن نهــج البلاغــة نقلــوا عنــه في آثارهــم.

جمــع الشــارح )رضــوان الله عليــه( في هــذا الــرح العلــوم والمعــارف الإلهيــة 
والآداب الدينيــة والدنيويــة، ويبحــث فيــه عــن المســائل الكلاميــة، واختــاف الأمة 

في أمــر الخلافــة والإمامــة بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( .

ثــمّ شرح مشــكلات نهــج البلاغــة، وحــل معضلاتهــا، وألفاظهــا اللغويــة 
والأدبيــة، وأورد فيــه أنواعًــا مــن النــوادر واللطائــف والطــب والنجــوم والتاريــخ 

والقصــص والأخبــار والروايــات والأشــعار.

وأفــاد في شرحــه هــذا مــن )معــارج نهــج البلاغــة( لأبي الحســن عــي بــن زيــد 
البيهقــي، و)منهــاج البراعــة( للقطــب الراونــدي، وشرح الإمــام أحمــد بــن محمــد 
الوبــري الخوارزمــي، وينقــل عنهــا كثــرًا، وشرحُــه في الحقيقــة يكــون مُكمّــاً لهــذه 

الــروح الثلاثــة وجمعًــا بــن أقوالهــم.

))) ينظر: طبقات أعلام الشيعة القرن السادس:  ج3 ص260.
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المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الكيذري:

تشــتمل المقدّمــة عــى نقــاط تُُميّزهــا عــن مقدّمــات الــرّاح كــا مــرّ وســيمر عــر 
المدخــل إلى كتــاب نهــج البلاغــة؛ وهــي كالآتي:

أولًًا: اشتمال ديباجة المقدّمة على مفردات غريبة:

إنّ مــن أهــم السّــات التــي اتّصفــت بهــا المقدمــة هــي اشــتمالها عــى مفــردات 
ــور؛  ــود لأم ــك يع ــر أن ذل ــي، والظاه ــوي والمفاهيم ــى اللغ ــرة في المعن ــة كث غريب

منهــا:

1ـ إنّ الشــارح )رحمــه الله( قــد تأثّــر بكتــاب نهــج البلاغــة تأثــرًا بالغًــا؛ فغــدت 
مفرداتُــه وعبائــره متواشــجةً مــع منطــوق الشــارح؛ ومثــالُ ذلــك قولُــه في الثنــاء على 

الله تعــالى:

»أنشــأ غرائــب العجائــب بــا احتــذاء))) عــى مثــالٍ ســبق، ونظــم العــالم بتكثّــر 
جواهــره، ولــولا فَــرْطُ عنايتــه لتبــددّ وافــرق، عقــد بنــواصي الموجــودات أنّّهــا عنــاة 

عتــاة العــدم، وتفــرّد هــو في ذاتــه المقدســة باكتســاء لبــاس القِــدَم.

ليــس بجُــرمٍ فتحــدّه الجهــات، ويتطــرّق إليــه التجمّــع والشّــتات، ويُشــرط في 
إبداعاتـِـه الأدوات، ولا يحــلّ في جُــرمٍ فتتلعــب بــه الحاجــات وتتقلّــب بــه الحــالات، 
يتحقّــق البدايــة لمــا عــداه..« فهــي مقتبَســة مــن خطبــة التوحيــد في نهــج البلاغــة؛ إذ 

يقــول )عليــه الصــاة والســام(:

ــتَفَادَهَا،  ــةٍ اسْ رِبَ ــا ولََا تََجْ ــةٍ أَجَالََهَ ــاَ رَوِيَّ ــدَاءً، بِ ــدَأَه ابْتِ ــاءً وابْتَ ــقَ إنِْشَ لْ ــأَ الْْخَ »أَنْشَ

))) احتذى على مثاله: اقتدی وتشبه به. )ينظر: الصّحاح، الجواهري: 2311/6(.
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ــا ولأمََ  امَــةِ نَفْــسٍ اضْطَــرَبَ فيِهَــا، أَحَــالَ الأشَْــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ ولََا حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا ولََا هََمَ
يطًــا  ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، مُُحِ زَ غَرَائزَِهَــا وأَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا، عَالـِــاً بِِهَ ــا، وغَــرَّ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ

ــا بقَِرَائنِهَِــا وأَحْنَائهَِــا..«. ــا عَارِفً بحُِدُودِهَــا وانْتهَِائهَِ

ومــن ثّــمّ فقــد زخــرت المقدمــة في الحمــد والثنــاء بمداليــل نهــج البلاغــة 
ومفاهيمــه.

2ـ تأثّــر الشــارح بأدبيــات الفلســفة والعرفــان؛ فقــد تكــرّرت مفــردة )الفنــاء(، 
كالماهيّــة،  وغــره؛  العرفــان  في  تواتــرت  التــي  المفــردات  بعــض  عــن  فضــاً 
ــل إنَّ الصياغــة الشــمولية للمقدمــة في  ــة، والمهــاة، وغيرهــا، ب ــة، والمهاب والصمدي
حمــد الله تعــالى وحجيّــة العقــل في التوحيــد تكشــف عــن ذوقــه العرفــاني والســلوكي 

ــول: ــالى؛ إذ يق إلى الله تع

دَرَك الحقيقــة، وتنبيهــه عــى مظــان  المســالك إلى  »نحمــده عــى إيضاحــه 
المهالــك، ليُجتنــب في تلــك الطريقــة، حيــث قــوّى بإمــداد التوفيــق جنــاحَ العقــل، 
حتــى تصــدى لتحقيــق الحقائــق كالحَكَــمِ العَــدل، وأطلعــه بوســائط الأنظــار 
ــة  ي ــم المغذِّ ــر الحك ــا جواه ــى خباي ــة ع ــر القريح ــة، غ ــج القريح ــة، ونتائ الصحيح
ــه  ــباح، وجعل ــك الأرواح كالأش ــي لتل ــي ه ــم الت ــر الكَلِ ــا زواه ــأرواح، ومزاي ل
ــور ببصــارة البصــرة عــى  ا للعث ــهُ مســتعِدًّ ــكلِّ الموجــودات، ونَصَبَ ــدًا بصــرًا ب ناق

ــات...«. ــائر الممكن ــى س ــذات ع ــدّم بال ــا تق ــر م ــات، ولأم كل المعلوم

3ـ مثلــا تواشــجت كلماتُــه وعبائــره في الحمــد والثنــاء مــع كتــاب نهــج البلاغــة 
كــذا حالهــا في الصــاة عــى النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، فضــاً عــن ذلــك 
ــاء  ــيّد الأنبي ــة بس ــرة مختصّ ــة كث ــم عقدي ــع مفاهي ــاة م ــارحُ الص ــجَ الشّ ــد واشَ فق
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ــا،  والمرســلين )صــى الله عليــه وآلــه(؛ ممـّـا أضفــى عــى المقدمــة نكهــةً وشَــذًى خاصًّ
ــة. ــأنيّته العظيم ــجاياه وش ــم وس ــيِّ الأعظ ــرة النب ــاً بس مُفع

 ثانيًا: السبب الباعث في شرحه نهج البلاغة:

إنّ مــن الحقائــق التــي بيّنهــا الــرّاح ولاســيما فيــا يتعلــق بالتوفيــق لــرح نهــج 
البلاغــة، أو التــي كانــت هــي الســبب الأســاس في إخــراج أصــل الكتــاب، أي نهــج 
البلاغــة – كــا ســيمر في شرح مقدّمــة الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانه( 
- هــو أثــر الرفيــق والصديــق الناصــح المخلــص في الإشــارة والحــث عــى العمــل 
الصالــح؛ وهــو مــا صّرح بــه الشــارح الكيــذري في بيانــه للباعــث الــذي حثّــه عــى 

الــروع في شرح كتــاب نهــج البلاغــة، فيقــول:

ــن أنْ يوصَــل اقــراحُ  ي ــن يََجــبُ في الدِّ »وقــد اقــرح عــيََّ بعــضُ الأشراف ومَ
ــاب«. ــذا الكت ــعاف، أنْ أشرع في شرح ه ــهِ بالإس مثل

ــن  ــف بالتديُّ ــب المتّص ــار الصاح ــو اختي ــق ه ــبل التوفي ــن سُ ــإنّ م ــمّ ف ــن ثَ وم
والعلــم والــورع، ليغنـَـم منــه الإفاضــات الرحمانيــة التــي يُرســلها الله تعــالى إلى 

ــر. ــى الخ ــن ع ــن، الدّالّ ــاده الصالح ــوب عب قل

ثالثًا: الإخلاص في النية لله تعالى وأثره في حصول التوفيق.

ــة لله  ــة الخالص ــر النيّ ــه لأث ــو بيانُ ــه ه ــذري في مقدّمت ــارح الكي ــادهُ الشّ ــا أف وممّ
ــاء فيــه ومــا يُُخلفــه مــن  ــزه عــن غــره، فضــاً عــن النّ تعــالى في نجــاح العمــل وتميّ
الأجــر والثّــواب عــى صاحبــه في الآخــرة، هــو الاعتقــاد بــأنّ أســباب التوفيــق بيــد 
الله تعــالى، وأنّ الإنســان لا يمكنــه الوصــول إلى  مبتغــاه وتحقيــق غايتــه مــا لم يُوقــن 
ــول:  ــه، فيق ــاج إلي ــا يحت ــكل م ــيمدّه ب ــذي س ــو ال ــالى، وه ــد الله تع ــق بي ــأنّ التوفي ب
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ا بَعــدَ تَوفيــقِ اللهِ تَعــالى مِــنْ كِتَــابََي )الـــمَعارِج( و)الـــمَنهاج(«. »مُسْــتَمِدًّ

وإنَّ خلــوصَ النيَّــة للخالــق عــزّ شــأنه متوقــفٌ على ترك الســعي في اســتحصال 
ــن  ــرُبَ م ــأنُُهم، وقَ ــس ش ــا في النف ــم، وعَ ــتْ طبقاتُُه ــن وإنِ اختلف ــا المخلوق رض
القلــب حُضورُهــم، فيقــول )رحمــه الله( في خاتمــة بيانــه لمنهاجــه وطريقتــه في العمل: 
ــه  ــاه؛ فإنّ ــه إلى مُنته ــن مَبدئ ــاه م ــا لرض ــه وَفقً ــول أن يجعل ــلطانُه المأم ــزّ س »والله ع
المقصــد الأصــي والغــرض الــكلي، لا رضــا النــاس، فإنّــه غايــة لا تُــدرك وتُطلــب 
المعائــبُ دون الاعتــداد بالمناقــب فيهــم، لسُــنةّ لا تــرك، والذيــن أغناهــم الله باليأس 
عمّــن عَــدَاه فلَهُــم الملــك لا ملــك ســواه، جعلنــا الله تعــالى مــن الـــمُتشبِّثيَن بأهــدابِ 

تــنَ بفَضــلِ أرزاقِهِــم، إنّــه ســميع مجيــب، قريــب رقيــب«. أخلاقِهِــم، والمتَقَوِّ

رابعً��ا: أث��ر حف��ظ حق��وق الآخري��ن ولاس��يما الملكي��ة الفكري��ة في نم��اء العم��ل 

ونجاح��ه .

وممـّـا أفــاده الشّــارح الكيــذري، هــو بيانــه لأثََــر حِفــظ حقــوق الناس -ولاســيّما 
أهــل الفضــل والعلــم- في نَــاء العمــل ونجاحــه وجَنْــي ثــاره في الدنيــا والآخــرة، 

وهــو مــا يُعــرف اليــوم بالملكيّــة الفكريّــة؛ فقــال )رحمــه الله(:

ا بعــدَ توفيــقِ اللهِ تعــالى مِــنْ كتــابََي )المعــارج( و)المنهــاج(  غائصًــا عــى  »مســتمِدًّ
ــوّاج، مُســتنبطًا مِنهــا زُلال فوائدهمــا، غــر  ــا الم ــا في أَعــاقِ بحرِهِِم جواهــر دُرَرِهِِم

مُُخــلٍّ بــيء مــن لُبــاب عوائدهمــا«.

ــاب أن  ــه في العمــل، فيقــول: »فَعــى الناظــر في هــذا الكت ــه لطريقت ــم بيان ويخت
ــق أنَّ صاحبــه مــا تعــدّى عــى الحــقّ فيــا قــال وفَعَــل،  يُطالــعَ الكتابــن معًــا؛ ليتحقَّ

ــؤه«. ولا يخط
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خامسًا: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

يُظهــر الشــارح منهاجــه في كتابــة الــرح عــى نهــج البلاغــة عَــرْ أمريــن؛ 
الأول: في كيفيــة تعاملــه مــع كتــابََي )المعــارج( و)منهــاج البراعــة( بوصفهــا المــادّة 
الأســاس، ولاســيّما أنّ الشــخص الــذي أشــارَ عليــهِ بالــروع بــرح نهــج البلاغــة 

ــمِ شََرحٍ مُكمّــل لهــا، فيقــول:  ــه عــى دراســة مــا ورد في الكتابــن، وتقدي قــد حثّ

»وإذ قــد بالــغ في الاقــراح، وأكّــد الاقــراح بالإلحــاح، بذلــتُ لــهُ ســؤلَه ]و[
أنلتُــه مأمولَــه، كافِــاً بإيــراد فوائــد عــى مــا في الكتابــن زوائــد لا كزيــادة الأديــم، 

بــل كــا زيــد في العِقْــد مــن الــدُرِّ اليتيــم.

ــةٍ لا يقــرُ في الفضــلِ دونهــا إنْ لََم تــربُ عليهــا،  نــاه بتَتمَِّ ــاً مــا تضمَّ  مُتمِّ
دَ عــن ربقتهــا، وشــدّ عــن يديهــا، بــاذلًًا جهــدي في  ومســتدركًا مــا عســاهُ شََرَ

التنقيــح والتشــذيب، غــر آلٍ  في التهذيــب والترتيــب«.

ــن  ــه الله( م ــاده )رحم ــا أف ــو م ــرح، وه ــة في ال ــه المعرفي ــاني: إضافات ــر الث الأم
ــزةً خاصّــةً  ــذاك مي معــارف وعلــوم مختلفــة عــى شرحــه لنهــج البلاغــة؛ ليكــون ب

اح، فيقــول: ينفــردُ بهــا عــن غــرهِ مــن الــرَّ

»وقــد انــدرج فيــه مــن علــوم نــوادر اللغــة، والأمثــال، ودقائــق النحــو، وعلــم 
ــع، ومــن غوامــض الــكلام لمتكلّمــي الإســام  ــخ والوقائ ــح التواري البلاغــة، ومُلَ
الأخــاق،  وعلــم  الشريعــة،  وآداب  والأخبــار،  الفقــه،  وأصــول  والأوائــل، 
ومقامــات الأوليــاء، ومــن علــم الطــب، والهيئــة، والحســاب عــى مــا يشــتمل عليــه 
)المعــارج(؛ كلّ ذلــك لا عــى ســبيل التقليــد والتلقــن بــل عــى وجــه يُُجــدي ثلــج 

اليقــن«.
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سادسًا: العلّة في اختيار اسم الشرّح ووَسْْمه بــ)حدائق الحقائق(.

ــه عليهــا الشّــارح الكيــذري عَــرْ عُنــوان الــرح  مــن السّــات المهمّــة التــي نبّ
ووَسْــمه بــ)حدائــق الحقائــق(، هــي بيانــه أنّ النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه( ووصيّــه 
الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( همــا في البلاغــة نفــسٌ واحــدة؛ فــا يَغلــب الظــنّ عــى 
أمــرئ أنّــه )عليــه الســام( أبلــغ مــن النبــيّ )صــى الله عليــه آلــه( -والعيــاذ بــالله-؛ 
فــا عنــد عــيٍّ )عليــه الســام( هــو مــن النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــوَ الــذي 
ــا، ومــا البلاغــةُ إلّّا أمــرٌ يســرٌ ممـّـا آتــاه الله تعــالى عــى يــد ســيّد خلقــه،  ــهُ العِلْــمَ زَقًّ زَقَّ

ولــذا يقــول الكيــذري:

ــح  ــق أفص ــر دقائ ــق في ف ــق الحقائ ــرح بــ)حدائ ــذا ال ي ه ــمِّ ــتُ أنْ أُس »رأي
الخلائــق(، ولا يهيلنــك إبهــام شــمول لفــظ )الخلائــق( النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه(؛ فنفــسُ الــوَصيِّ نفــسُ النَّبــي، لقــد ظَهَــرا شــخصين والــروح واحــدٌ بنــصّ 

ــه ...«.  ــن نفس ــحُ م ــدٌ أفص ــال: زي ــا يُق ــن، ف ــور، فاعْلَمَ ــس والن ــث النف حدي

سابعًا: تطعيمه المقدّمة بموجز عن البلاغة وفنونها.

لم يغفــل الكيــذري عــن أهميّــة وضــع تمهيــد علمــي عــن الحقــل المعــرفي الــذي 
ســلك فيــه مشروعــه البحثــي؛ أي شرحــه لكتــاب نهــج البلاغــة؛ وذلــك أنّــه وضــع 
ــا موجــزًا لفنــون البلاغــة ولم يســهب فيــه كــا فعــل الســيد حبيــب الله الخوئــي  بيانً
ــب  ــد تجنّ ــمَّ فق ــه للــرح، ومــن ث ــك مقدّمت ــيمر- فأثقــل بذل )رحمــه الله( -كــا س
ــة  ــة ومنهجيّ ــه إلى سِــمةٍ علميّ الكيــذري الإســهاب في التمهيــد؛ ممّــا أفــى بمقدّمت
تكشــف عــن اعتنــاء عُلــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( في وضــع المناهــج التأصيليّة 

لأبحاثهِــم ودراســاتهم وتصانيفهــم الغزيــرة، فيقــول )رحمــه الله(:
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 »إذ قــد كانَ هــذا الكتــابُ الغايــةَ في بلاغــة البلغــاء، والنهّايــة في فصاحــة 
ــام  ــن أقس ــزة م ــةٍ وجي ــه بجمل ــدّر شرح ــا أنْ نُص ــرضُ علين ــنَّ الف ــاء، تع الفُصَح
البلاغــة وأحكامهــا« وهــو أمــرٌ في غايــة الأهميّــة؛ وذلــك لتعريــف القــارئ بأهميّــة 

ــة. ــج البلاغ ــرح نه ــاء ب ــام العُل ــة في اهت ــل، والعلّ ــذا الحق ه

ثامنًا: شُروعه في الشرح شمل مفردات العنوان. 

المعنــى  عَــر  لــه  ــل  فَيؤصِّ العنــوان،  بمفــردات  الــرح  الكيــذري  يبتــدئ 
اللغــوي، وهــو منهــج علمــي تتابعــت عليــه الدراســات الأكاديميــة، فيقــول:

ــن  ــر المؤمن ــن كلام أم ــة م ــج البلاغ ــاب نه ــرع في شرح كت »آن الأوان أَنْ ن
ــعُ الشريــف الأجَــلّ الــرضّي ذي الحســبين  عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، جََمْ
أبي الحســن محمّــد بــن الطّاهــر ذي المناقــب أبي أحمــد الحســن الموســويّ )رضي الله 
عنــه(، ولنبــدأ ببيــان بعــض هــذه الألفــاظ )الــرح(: الكشــف، ...«إلى أخــره بيانــه 
ــى الله  ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــى فضل ــد لله ع ــه(؛ والحم ــة الله ورضوان ــه رحم )علي

عليــه وآلــه(.





المبحث الرابع

 ابن أبي الحديد المعتزلي )المتوفى 655هـ( في شرحه الموسوم بـ: شرح نهج البلاغة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه: 

عــزّ الدّيــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمّــد بــن محمّــد بــن حســن 
بــن أبي الحديــد المعتــزلي المدائنــيّ))). ولــد بالمدائــن في اليــوم الأوّل مــن ذي الحجّــة 

ســنة )586هـ(، وتــوفي في ســنة )655هـ())).

ثانيًا: منزلته العلمية: 

كان عالًمــا شــهيًرا ذا رأي في ميــدان التّاريــخ، والأدب، والفقــه، والــكلام. جــدّ 
ــداد  ــل إلى بغ ــمّ رح ــاره، ث ــة أظف ــذ نعوم ــره من ــة في ع ــوم المتداول ــب العل في طل
إبّــان شــبابه. تعلّــم الفقــه والــكلام واشــرك في الأوســاط الأدبيّــة))). ولّمــا كان 
ــا.  ــا جاحظيًّ ــار معتزليًّ ــد ص ــه- فق ــا في كتاب ــرّق إليه ــظ -وتط ــآراء الجاح ــرًا ب متأثّ
ــداد  ــة بغ ــب إلى مدرس ــكلام؛ إذ يُنس ــزلّي ال ــول، معت ــه والأص ــافعيّ الفق وكان ش
ــدّ  ــه لا يع ــة، لكنّ ــاء الثّلاث ــى الخلف ــيٍّ ع ــل ع ــا في تفضي ــرى رأيه ــزال، وي في الاعت
الأفضليّــة شرطًــا للإمامــة، كــا قــال في بدايــة كتابــه: الحمــد لله الّــذي قــدّم المفضــول 

عــى الأفضــل))).

))) ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج1/ص 193.
))) توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين الدمشقي: ج 3/ص 150.

))) ينظر: الأعلام، للزركلي: 3/ 289.
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج1/ص 3، الــوافي بالوفيــات، للصفــدي: 
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مــن مؤلفاتــه: )القصائــد الســبع العلويــات، العبقــري الحســان، في الأدب، 
وشرح الآيــات البينــات للفخــر الــرازي())).

ثالثًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

ــزلي في  ــد المعت ــن أبي الحدي ــتفاد اب ــنية: اس ــيعية والس ــادر الش ــن المص ــادة م الإف
ــال، أورد  ــبيل المث ــى س ــنة، وع ــيعة والس ــب الش ــن كت ــة م ــج البلاغ ــة شرح نه كتاب
بعضــا مــن إجابــات الســيد المرتــى في الــرد عــى دفــاع القــاضي عبــد الجبــار 
ــا:  ــه منه ــة في كتاب ــب كامل ــن كت ــاد م ــك أف ــان، وكذل ــن عف ــان ب ــن عث ــزلي م المعت

الغــارات للثقفــي، والســقيفة للجوهــري وغيرهــا.

ــوم  ــى عل ــوي ع ــوعة تحت ــزلي موس ــد المعت ــن أبي الحدي ــمولية: إنّ شرح اب الش
أدبيــة، وكلاميــة، وفقهيــة، وأخلاقيــة، وتاريخيــة لصــدر الإســام، وثقافيــة لســلوك 
ــه  ــة أو كل ــج البلاغ ــن يدعــى أن قســاً مــن نه ــا كلام م ــض أيضً ــد رف ــرب، وق الع
ــام(:  ــه السَّ ــي )عَلَي ــام ع ــات الإم ــه كل ــام(، وب ــه السَّ ــي )عَلَي ــام ع ليس للإم
ــاض في  ــي الأبع ــا لباق ــه مخالفً ــن أبعاض ــض م ــس بع ــذي لي ــيط ال ــم البس )بالجس
ــه،  ــه كأوســطه، وأوســطه كآخــره، وكل ســورة من ــز، أول ــة، وكالقــرآن العزي الماهي
وكل آيــة مماثلــة في المأخــذ والمذهــب والفــن والطريــق والنظــم لباقــي الآيــات 

والســور())).

ــأن  ــد المعتــزلي يبــدأ عملــه في الــرح ب ــة: ابــن أبي الحدي شرح الكلــات الغريب

ج18/ص 47.
))) الأعلام، الزركلي: ج 3/ص 289. 

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج10/ص 129.
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ــأتي بنــص لنهــج البلاغــة تحــت عنــوان )الأصــل(- أي: النــص الأصــي لــكلام  ي
الإمــام- ثــم يقــدّم توضيحــات عــن أصــل النــص تحــت عنــوان )الــرح(، ويليــه 

ــص. ــي وردت في الن ــة الت ــة والصعب ــردات الغريب ــص، شرح المف ــد شرح الن بع

المسألة الثانية: دراسة مقدمة ابن أبي الحديد المعتزلي:

اشــتملت المقدمــة عــى مطالــب عــدّة: منهــا فكريــة عقديــة، وأخــرى تاريخيــة، 
ممــا اســتلزم بســط البحــث فيهــا بغيــة الوقــوف عــى المرتكــزات الفكريــة والعقديــة 
ــف في  ــص الشري ــع النّ ــل م ــا في التعام ــزلي وأثره ــارح المعت ــا الش ــق منه ــي انطل الت

نهــج البلاغــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًًا: احتواء المقدّمة على مفردات وألفاظ غريبة:

وقــد اعتمدنــا عــى مــا بيّنــه المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم بتحقيقــه 
ــنّ معناهــا في الهامــش، ومــن ثــم فــا حاجــة إلى  ــع المفــردات وب الــرح، فقــد تتبّ

ــا. ــا معناه ــا فبين ــي أهمله ــردات الت ــض المف ــوى بع ــه س ــام ب ــا ق ــرار م تك

ثانيًا: الباعث في شرحه لنهج البلاغة:

ــروع في  ــه إلى ال ــذي دفع ــث ال ــن الباع ــزلي ع ــد المعت ــن أبي الحدي ــف اب يكش
ــول: ــة، فيق ــج البلاغ ــاب نه شرح كت

»إنّ مراســم المــولى الوزيــر الأعظــم، -إلى أن يقــول- لمــا شرفــت عبــد دولتــه، 
وربيــب نعمتــه بالاهتــام بــرح »نهــج البلاغــة« عــى صاحبــه أفضــل الصلــوات، 

ولذكــره أطيــب التحيــات«.
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ويظهــر مــن كلامــه: أن العلقمــي وزيــر الخليفــة العبــاسي )المعتصــم بــالله( قــد 
طلــب منــه الــروع بــرح نهــج البلاغــة وذلــك لشــغفه -أي: العلقــي- بــالأدب 

والبلاغــة والشــعر وغيرهــا مــن فنــون العربيــة وجملــة مــن المعــارف.

ويظهــر أيضًــا أن ابــن أبي الحديــد كانــت لــه شــهرة في البــاط العبــاسي ومكانة، 
ــكلام  ــم ال ــخ وعل ــة والتاري ــيما في اللغ ــدّة، ولاس ــوم ع ــن عل ــه م ــا يحمل ــك لم وذل

بوصفــة أحــد مشــايخ المعتزلــة في بغــداد. 

ثالثًا: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

بعــد بيــان المعتــزلي للباعــث في شرحــه للنهــج -كــا مــرَّ آنفًــا - يقــوم ببيــان آخــر 
يذكــر فيــه مناهجــه في الــرح وأســلوبه الــذي اعتمــده، فيقول:

ــة«  ــج البلاغ ــرح »نه ــام ب ــه بالاهت ــب نعمت ــه، وربي ــد دولت ــت عب ــا شرف »لم
-عــى صاحبــه أفضــل الصلــوات، ولذكــره أطيــب التحيــات- بــادر إلى ذلــك 
ــرأي  ــادي ال ــه ب ــزم، وشرع في ــر ج ــه أم ــم حمل ــزم، ث ــل ع ــن قب ــه م ــن بعث ــادرة م مب
الفكــر  تعقــب  ثــم  مقتــر،  والمعنــى  الغريــب  ذكــر  وعــى  مختــر،  شروع 
حيامــا،  إلّّا  الحائــم)))  تزيــد  ولا  أوامــا)))،  تشــفى  لا  النغبــة)))  هــذه  أن   فــرأى 

))) النغبة في الأصل: الجرعة من الماء.
ة العَطَشِ، »تاج العروس، الزبيدي: 38«. ))) الُأوامُ: أَنْ يَضِجَّ العَطْشانُ وذلك عند شدَّ

ــا  ــيء حَوْمً ــول ال ءِ وح ــيَّْ ــى ال ــره ع ــرُْ وغ ــام الطَّ ــيء، )وح ــول ال ــر ح ــو الدائ ــم: ه ))) الحائ
مَ. وفي الصّحــاح: دَارَ. وحَوَمانًــا، هــذه بالتَّحْرِيــك: دَوَّ

ــوم  ائِــر يََحُــوم حَــوْلَ المــاء ويَلُــوبُ إذا كان يَــدُورُ حولَــه مــن العَطَــش. وكَــذَا حامَــتِ الِإبـِـلُ تََحُ يقــال: الطَّ
حَوْمًــا(، »تاج العــروس، الزبيــدي: ج16، 187«.
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فتنكــب))) ذلــك المســلك، ورفــض ذلــك المنهــج، وبســط القــول في شرحــه بســطا 
اشــتمل عــى الغريــب والمعــاني وعلــم البيــان، ... إلــخ«.

ويرشد قوله إلى جملة من الأمور، منها:

1- أنــه شرع في بــادئ أمــره بــرح مختــر، فقــال: )وشرع فيــه بــادي الــرأي 
شروع مختــر، وعــى ذكــر الغريــب والمعنــى مقتــر(.

2- فوجــد أن هــذا المنهــج يــر بالكتــاب، وذلك لســعة مــا اكتنزه مــن معارف 
جمــة لا يمكــن اختزالهــا في نطــاق المفــردة ومعناهــا، فعــدل عــن هــذا المنهــج، وشرع 
ــاب نهــج البلاغــة،  ــه مــن شرح كت ــق هدف ــي طموحــه، ويحقّ ــد، يلبّ في منهــج جدي
ــة  ــر الخليف ــه ســيعرضه عــى وزي ــام، ولاســيما أن ــة الاهت ــه غاي ــام ب وإظهــار الاهت

العبــاسي، فقــال:

)ثــم تعقّــب الفكــر فــرأى أن هــذه النغبــة لا تشــفى أوامــا، ولا تزيــد الحائــم إلّّا 
حيامــا، فتنكــب ذلــك المســلك، ورفــض ذلــك المنهــج(.

3- بعــد تصريحــه للســبب الــذي دفعــه لــرك المنهــج المختــر، يقــدّم المعتــزلي 
لنــا خطتــه في الــرح ومرتكــزات منهجــه الجديــد، وقــد تضمّنــت مايــي:

أ- بيان الغريب والمعاني وعلم البيان.

ب- ما يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف.

ت- إيراده في كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه، نثرًا ونظمًًا. 

ث- ذكر ما يتضمّنه من السير والوقائع والأحداث فصلًًا فصلًًا.

ــبَ: عَــدَلَ؛  ــبَ، وتَنكََّ ))) نَكَــبَ عــن الــيءِ وعــن الطريــق يَنكُْــب نَكْبًــا ونُكُوبًــا، ونَكِــبَ نَكَبًــا، ونَكَّ
»لســان العــرب: ج1 ص770«.
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ج- الإشــارة إلى مــا ينطــوي عليــه النــص مــن دقائــق علــم التوحيــد والعــدل 
إشــارة خفيفــة.

ح-  التلويــح إلى مــا يســتدعي الــرح ذكــره مــن الأنســاب والأمثــال والنكــت 
ــات لطيفة.  تلويح

خ- رصعــه مــن المواعــظ الزهديــة، والزواجــر الدينيــة، والحكــم النفســية، 
الخلقيــة. والآداب 

د- توضيح ما يومئ إليه من المسائل الفقهية.

ــة،  ذ- البرهنــة عــى أن كثــرا مــن فصولــه داخــل في بــاب المعجــزات المحمديّ
لاشــتمالها عــى الأخبــار الغيبيــة، وخروجهــا عــن وســع الطبيعــة البشريــة.

ر- التبــن مــن مقامــات العارفــن، التــي يرمــز إليهــا في كلامــه مــا لا يعقلــه إلّّا 
العالمــون، ولا يدركــه إلّّا الروحانيــون المقربــون. 

ز- الكشــف عــن مقاصــده )عليــه الســام( في لفظــة يرســلها، ومعضلــة يكنــى 
عنهــا، وغامضــة يعــرض بهــا، وخفايــا يجمجــم بذكرهــا، وهنــات تجيــش في صــدره 
ــكواها  ــريح بش ــكوها فيس ــات يش ــات مؤلم ــدور، ومرمض ــة المص ــا نفث ــث به فينف

اســراحة المكــروب(.

رابعً��ا: ادّع��اؤه بأنه الش��ارح الثان��ي لنهج البلاغ��ة بعد الراون��دي ومنهاج��ه في التعامل 

معه:

ينتقــل المعتــزلي بعــد عرضــه لمنهجــه في شرح كتــاب نهــج البلاغــة إلى بيــان 
ــول: ــر، فيق آخ

)ولم يــرح هــذا الكتــاب قبــي فيــا أعلمــه إلّّا واحــد، وهــو ســعيد بــن هبــة الله 
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بــن الحســن الفقيــه المعــروف بالقطــب الراونــدي، وكان مــن فقهــاء الإماميــة، ولم 
يكــن مــن رجــال هــذا الكتــاب، لاقتصــاره مــدة عمــره عــى الاشــتغال بعلــم الفقــه 

وحــده، ويتضــح مــن قولــه:

1- أنــه لم يكــن عــى بينــة دقيقــة واســتقراء يكشــف لــه عــن الذيــن ســبقوه إلى 
شرح نهــج البلاغــة، كــا مــرَّ بيانــه في دراســة مقدمــة البيهقــي.       

2- يظهــر عــر شرح نهــج البلاغــة ولاســيما الخطبــة الأولى أن المعتــزلي لم يكــن 
ــد لــه في كل  لــه هــم غــر الــرد عــى قطــب الديــن الراونــدي )رحمــه الله(، فقــد ترصَّ

شــاردة وواردة إلّّا مــا غفــل عنــه أو عجــز منــه، ومــا قولــه عنــه: 

ــاره  ــاب، لاقتص ــذا الكت ــال ه ــن رج ــن م ــة، ولم يك ــاء الإمامي ــن فقه )وكان م
مــدة عمــره عــى الاشــتغال بعلــم الفقــه وحــده...( بكاشــف عــن الســبب الحقيقــي 
ــن  ــدي ع ــزا للراون ــن حاج ــه لم يك ــك أن الفق ــه، وذل ــص بأقوال ــه يتربَّ ــذي جعل ال
الغــوص في بحــور نهــج البلاغــة ومعارفــه الجمّــة، وحســبنا منهــا أنــه )رحــم الله( 
ح عــن منهاجــه وباعثــه في  قــد أجــاد في بيــان معــارف خطبــة التوحيــد، بــل قــد صرَّ
الــرح، ولــو كان مــن غــر أهــل هــذه العلــوم والمعــارف لم يكــن ليقحــم نفســه في 

شرح الكتــاب، ولاســيما أنــه قــد صّرح عــن الغايــة في عملــه، فقــال:

ــاب)))،  ــة بالأطن ــج البلاغ ــن نه ــة الأولى م ــت الخطب ــاً شرح ــت قدي ــد كن )وق
ــهاب،  ــا بالإس ــأ إليه ــي أوم ــوم الت ــواع العل ــن أن ــا م ــا فيه ــع م ــان جمي ــفت بي وكش
وهــو كلام عنــد أهــل الفطنــة والنظــر دون كلام الله ورســوله وفــوق كلام البــر، 

»العــن: ج7 /  ينظــر:  أو ذم(،  مــدح  المنطــق في  البلاغــة في  الفراهيــدي: )الاطنــاب:  قــال   (((
.»438 ص
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ــن  ــس شيء م ــر أن يلتب ــذا الده ــتبعد في ه ــاره. ولا يس ــة آث ــاره مشرق ــة من واضح
ــب. ــه العجائ ــب أو معاني ــه الغرائ ــن ألفاظ ــا م ــس إم ــن يقتب ــى م ــكلاته ع مش

ــواب، وان  ــه الص ــى وج ــالله ع ــتعينا ب ــاب مس ــع الكت ــى شرح جمي ــت ع فعزم
اســتخرج مكنونــه واستكشــف مخزونــه ومصونــة، لينتفــع بــه المســلمون ويســتفيد 

ــه الناظــرون(. من

ــه  ــو لكون ــه الله( ه ــدي )رحم ــه للراون ــبب تتبّع ــح في س ــإن الأرج : ف ــمَّ ــن ث وم
إماميًــا وليــس لكونــه مــن فقهائهــم، ولاســيما أن المعتــزلي في بــادئ أمــره كان إماميًّــا 
ــرد عــى الروانــدي مــن  ــا، فــكان منهاجــه في ال ــزال، فاتخــذه مذهبً ــر بالاعت ــم تأث ث

قبيــل الــرد عــى الإماميــة.

خامسًا: عقيدته بتقديم المفضول على الأفضل:

ــم المفضــول، أي أبي بكــر  ــه وهــو تقدي ــا يحمــد الله تعــالى علي ــزلي في ــال المعت ق
عــى الأفضــل، أي أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )صلوات الله وســامه 

عليــه(، فيقــول: 

م المفضــول عــى الأفضــل، لمصلحــة  )الحمــد لله الــذي تفــرّد بالكــال ... وقــدَّ
ــا  ــر ب ــس المفاخ ــر ونفائ ــل المآث ــن جلائ ــل م ــص الأفض ــف، واخت ــا التكلي اقتضاه

يعظــم عــن التشــبيه، ويجــل عــن التكييــف(.

ــا  ــة، وهم ــرى عقدي ــة والأخ ــا  فكري ــبهتين؛ إحداهم ــن ش ــول ع ــف الق ويكش
ــو الآتي: ــى النح ع
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1ـ الشبهة الفكرية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشأها:

ــف قــول المعتــزلي عــن جــذور الشــبهة الفكريــة التــي انطلــق منهــا في  يكش
ــر  ــري في الفك ــري الج ــذر الفك ــر تج ــك ع ــل؛ وذل ــى الفاض ــول ع ــه المفض تقديم
ــر  ــذا الفك ــس الأول له ــري، ولاســيما أن المؤس ــرن الأول الهج ــذ الق ــامي من الإس
ــه بعــد  ده في خطبت ــد الــذي حــدَّ ــه لمرتكــزات العهــد الجدي ــو بكــر، عــر بيان هــو أب
أن بويــع لــه بالخلافــة، ليســر عليــه المســلمون مــع وجــود النخبــة مــن الســابقة إلى 

ــت كالآتي: ــه(، فكان ــه وآل ــى الله علي ــرة للنبي)ص ــرة والن ــام والهج الإس

ــف، وابــن ســعد  أخرجهــا الصنعــاني )المتــوفى 212هـــ( عــن الحســن في المصنّ
بهــذه  التخريــج،  والزيلعي)المتوفى762هـــ( في  الطبقــات،  )المتــوفى 230هـــ( في 

ــاظ:  الألف

1- قال الزيلعي:

)لما استخلف أبو بكر تكلّم بكلام، والله ما تكلَّم به أحد غيره، فقال:

يــا أيهــا النــاس تكلفــوني ســنة نبيكــم محمــد )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم(، 
وإن الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي، إني والله لــوددت أنكــم كفيتمــوني، وإن لي 
شــيطانًا يعترينــي، فــإذا اعــراني فاجتنبــوني، لا أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم، 

ــوني())). ــت فقوم ــوني، وإن زغ ــتقمت فاتبع ــإن اس ــكم، ف ــدوني بأنفس وتعاه

2- وأخرجها ابن سعد بلفظ آخر، قال أبو بكر: 

)أمّــا بعــد: فــإني وليــت هــذا الأمــر وأنــا لــه كاره، ووالله لــوددت أن بعضكــم 
كفانيــه، ألا وإنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــى 

))) تخريج الأحاديث للزيلعي: ج1، ص481.
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ــه -  ــه - وآل ــه! كان رســول الله )صــى الله علي ــم ب ــه- وســلم( لم أق ــه -وآل الله علي
وســلم( عبــدًا أكرمــه الله بالوحــي وعصمــه بــه ألا وإنــا أنــا بــر ولســت بخــر مــن 
ــإذا رأيتمــوني اســتقمت فاتبعــوني، وإن رأيتمــوني زغــت  أحــد منكــم، فراعــوني ف
فقومــوني، واعلمــوا أن لي شــيطانًا يعترينــي، فــإذا رأيتمــوني غضبــت فاجتنبــوني لا 

أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم())).

3- وروى الصنعاني: عن الحسن، قال: إنّ أبا بكر خطب، فقال:

)أمــا والله مــا أنــا بخــر منكــم، ولقــد كنــت لمقامــي هــذا كارهًــا، ولــوددت لــو 
أن فيكــم مــن يكفينــي، أفتظنــون أني أعمــل فيكــم ســنة رســول الله صــى الله عليــه 
ــه- وســلم إذًا لا أقــوم لهــا، إن رســول الله كان يعصــم بالوحــي، وكان معــه  -وآل
ملــك، وإن لي شــيطانًا يعترينــي، فــإذا غضبــت فاجتنبــوني، لا أوثر في أشــعاركم ولا 

أبشــاركم، ألا فراعــوني فــإن اســتقمت فأعينــوني؛ وإن زغــت فقومــوني())).

ــر  ــى تجذي ــت ع ــة نص ــاظ متقارب ــاظ بألف ــا الحف ــي أخرجه ــة الت ــذه الخطب وه
الفكــر الجــري بمفهومــه الــذي أراده أبــو بكــر والمرتكــز عــى عــدم مطالبتــه العمــل 

ــه( والــذي جــاء بألفــاظ هــي: ــه وآل بســنة رســول الله )صــى الله علي

أ- )ألا وإنكــم إنْ كلّفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــى 
الله عليــه -وآلــه- وســلم( لم أقــم بــه(.

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــد )ص ــم محمّ ــنة نبيك ــوني س ــاس تكلّف ــا الن ــا أيه ب- )ي

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج3، ص212.
ج1،  للزيلعــي:  الأحاديــث  تخريــج  )20701(؛  برقــم  ص336  ج1،  للصنعــاني:  المصنــف   (((

.482 ص
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وســلم(، وإن الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي(.

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــم س ــل فيك ــون أني أعم ت- )أفتظن
ــا(. ــوم له ــلم( إذا لا أق وس

ــول  ــنة رس ــر بس ــو بك ــل أب ــأن يعم ــة ب ــي في المطالب ــذا النه ــك في أن ه ولا ش
الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــو بدايــة عهــد جديــد، لــه أصولــه الفكريــة ومنهجــه 
ــي كان  ــر الت ــدة غ ــنةّ جدي ــدأ بسُ ــي أن يب ــج يقت ــذا المنه ــة، وأن ه ــادي للأم القي

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــا النب ــل به يعم

وإن السُــنةّ المخالفــة للسُــنةّ النبويــة ترتكــز عــى عمــل الخليفــة الشــخصي ورأيــه 
ــك  ــه(، وذل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــة لعم ــت مخالف ــاناته، وإن كان واستحس

لســببين:

1 - إنّهُ غير معصوم.

2 - إنّ لهُ شيطانًا يعتريه.

ــمَّ هــل يلــزم  ــع المســلمين؛ ومــن ث ــه جمي في حــن أنّ الســبب الأول يشــرك في
ــه وســلم(؟! ــه وآل ذلــك تركهــم العمــل بســنةّ رســول الله )صــى الله علي

وأما السبب الثاني فلم يقل به أحد بهذه الصورة والكيفية غير أبي بكر!!

: ومن ثمَّ

يبقــى الســؤال المطــروح حينهــا: بــأي ســنةّ يطالــب علــاء المذاهــب الإســامية 
المســلمين العمــل بهــا: ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( التي لم يســتطع 

أبــو بكــر العمــل بهــا، ومنــع المســلمين مــن المطالبــة بهــا، أم ســنته هــو؟!

ثانيًــا: معاقبــة المعــرض عــى ســنة الخليفــة بالقتــل أو الجلــد؛ فالوســيلة الثانيــة 
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ــه،  ــر غضب ــة ويث ــى الخليف ــرض ع ــن يع ــة م ــي: معاقب ــة، ه ــفتها الخطب ــي كش الت
ــدي  ــرؤوس أو الأي ــع ال ــر قط ــو بك ــة أب ــا الخليف ــر فيه ــديدة لا يُؤْث ــة ش ــه عقوب ول

ــد. ــل أو الجل والأرج

ولا شــك في أن الــذي يثــر غضــب أبي بكــر هــو الاعتراضــات عــى تركــه لســنةّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والعمــل بســنتّه ورأيــه هــو، وهــو الأمــر 
الــذي دفعــه إلى ربــط تــرك مطالبتهــم لــه بالعمــل بســنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــع التهديــد لهــم في إثــارة غضبــه، فهــذا الغضــب ســيدفعه إلى: قطــع 
ــرأس هــو مجمــع  ــه بلفــظ )أشــعاركم(، بلحــاظ أن ال ــا عــر عن رؤوســهم وهــو م

الشــعر، وإلى الجلــد وهــو مــا عــرّ عنــه بلفــظ )أبشــاركم(.

ــري في  ــر الج ــاء الفك ــائل لإرس ــو أول الوس ــد ه ــذار والوعي ــذا الإن ــكان ه ف
ــة، وإن  ــاع الخليف ــى اتب ــرون ع ــم مج ــل الأول، فه ــامي وفي الرعي ــع الإس المجتم
تــرك العمــل بســنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وجــاء بســنةّ جديــدة لا علاقــة 
ــنةّ النبويــة، بــل وليــس لهــم حــق الاعــراض أو النقــد أو العمــل  لهــا بالقــرآن والسُّ
بغــر مــا جــاء بــه )المفضــول(، وإنْ كان فيهــم مــن هــو أفضــل منــه، وذلــك )أن الله 
: فهــو مجبــور عــى المخالفة وتــرك العمل بسُــنةّ  كان يعصــم نبيــه بالوحــي(، ومــن ثــمَّ
النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، ولاســيما أنــه قــد صّرح عــن الســبب الثــاني لإجبــاره 

بذلــك، وهــو: )إن لي شــيطانًا يعترينــي(.

2ـ الشبهة العقدية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشأها:

ــن  ــفة ع ــي كاش ــل، فه ــى الفاض ــول ع ــم المفض ــة في تقدي ــبهة العقدي ــا الش أمّ
ــد  ــون- ق ــالى -شــأنه عــاّ يقول ــك أن الله تع ــزّ وجــلّ، وذل ــح إلى الله ع ــب القبي نس
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ــا  ــار له ــي اخت ــاس الت ــت للن ــة بعث ــر أم ــول في خ ــم المفض ــة بتقدي ــل المصلح جع
أفضــل أنبيائــه ورســله)صلى الله عليــه وآلــه(، بــل أشرف مــا خلــق، ليخرجهــم مــن 
ــن  ــر، وم ــداوة إلى التح ــن الب ــم، وم ــل إلى العل ــن الجه ــور، وم ــات إلى الن الظل
التوحــش إلى الإنســانية، فيقودهــم )المفضــول( بعــد هــذا الجهــد العظيــم وفيــه هــذا 
ــة النــاس بتقويمــه  الكــم النواقــص، بــل لــه شــيطان يعتريــه، بــل لقــد طالــب عامّ
وإصلاحــه وإرجاعــه إلى الطريــق الســوي، فيرديهــم في المحدثــات والبــدع بوصفــه 
ــه حيــارى ســكارى لا  ــوا علي ــمَّ يعيدهــم إلى مــا كان غــر مســدد بالوحــي، ومــن ث

ــل.  ــون الدلي ــبيل ولا يملك ــدون الس يهت

في حــن أنهــم قــرروا في أصولهــم أن اتبــاع المفضــول عــى الفاضــل في الفتــوى 
قبيــح، وهــو مــن الاغــرار وتشــهي النفــس، وأن اتبــاع العــوام للمفضــول وأخــذ 

الفتيــا منــه مــع وجــود الفاضــل غــر جائــز.

قال الفخر الرازي )ت 606هـ(:

)اتفقــوا عــى أنــه لا يجــوز لــه الاســتفتاء ]أي: العــاصي مــن المســلمين[ إلّّا إذا 
غلــب عــى ظنــه أن مــن يفتيــه مــن أهــل الاجتهــاد ومــن أهــل الــورع؛ وذلــك إنــا 
يكــون إذا رآه منتصبــا للفتــوى بمشــهد الخلــق ويــرى اجتــاع المســلمين على ســؤاله.

واتفقــوا عــى أنــه لا يجــوز للعامــي أن يســأل مــن يظنــه غــر عــالم ولا متديــن، 
وإنــا وجــب عليــه ذلــك لأنــه بمنزلــة نظــر المجتهــد في الأمــارات ثــم هاهنــا بحــث 
وهــو أن أهــل الاجتهــاد إذا أفتــوه، فــإن اتفقــوا عــى فتــوى لــزم المصــر إليهــا، وإن 
ــك  ــم؛ لأن ذل ــم وأورعه ــاد في أعلمه ــه الاجته ــب علي ــوم: وج ــال ق ــوا فق اختلف

طريــق قــوة ظنــه يجــري مجــرى قــوة ظــن المجتهــد.
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ــر لا  ــاء في كل ع ــاد؛ لأن العل ــذا الاجته ــه ه ــب علي ــرون: لا يج ــال آخ وق
ــا أن  ــاد إم ــد الاجته ــم بع ــاء، ث ــوال العل ــر في أح ــرك النظ ــوام ت ــى الع ــرون ع ينك
ــان كل  ــن رجح ــا، أو ظ ــان مطلقً ــن الرجح ــا، أو ظ ــتواء مطلقً ــن الاس ــل ظ يحص
واحــد منهــا عــى صاحبــه مــن وجــه دون وجــه، فــإن حصــل ظــن الاســتواء مطلقًــا 

فهــا هنــا طريقــان:

ــل  ــارتي الح ــتواء أم ــوز اس ــا لا يج ــه ك ــوز وقوع ــذا لا يج ــال ه ــا: أن يق أحدهم
ــة.  والحرم

والآخــر: أن يقــال يســقط عنــه التكليــف؛ لأنــا جعلنــا لــه أن يفعــل مــا يشــاء، 
ــن  ــل ظ ــا إذا حص ــه، أم ــل ب ــن العم ــا تع ــان مطلقً ــن الرجح ــل ظ ــا إذا حص وأم

ــه. ــه دون وج ــن وج ــه م ــى صاحب ــا ع ــد منه ــان كل واح رجح

فها هنا صور:

إحداهــا: أن يســتويا في الدّيــن ويتفاضــا في العلــم، فمنهــم مــن خــره، ومنهــم 
م في إمامــة  ــه، ولهــذا يقــدَّ مــن أوجــب الأخــذ بقــول الأعلــم، وهــو الأقــرب لمزيت

الصــاة.

وثانيتهــا: أن يتســاويا في العلــم ويتفاضــا في الديــن، فهــا هنــا وجــب الأخــذ 
بقــول الأديــن.

ــن،  ــول الأدي ــذ بق ــل يؤخ ــه، فقي ــح في علم ــا أرج ــون أحدهم ــا: أن يك وثالثه
ــه. ــم؛ لأن الحكــم مســتفاد مــن علمــه لا مــن ديانت ــح قــول الأعل والأقــرب ترجي

فــإن قلــت: العامــي ربــا اغــر بالظواهــر وقــدم المفضــول عــى الفاضــل، فــإن 
جــاز لــه أن يحكــم بغــر بصــرة في ترجيــح بعــض العلــاء عــى بعــض، فلــم يجــز لــه 
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أن يحكــم في نفــس المســألة بــا يقــع لــه ابتــداء، وإلّّا فــأي فــرق بــن الأمريــن؟

ــه كان  ــقاه دواء برأي ــإن س ــب، ف ــه طبي ــس ل ــل ولي ــه طف ــرض ل ــن م ــت: م قل
متعدّيًــا مقــرًا، ولــو راجــع طبيبًــا لم يكــن مقــرًا، فــإن كان في البلــد طبيبــان وقــد 
ــا  ــون أحدهم ــم ك ــه يعل ــم أن ــرًا؛ ث ــدَّ مق ــل، ع ــف الأفض ــدواء فخال ــا في ال اختلف
أعلــم مــن الآخــر بالأخبــار وبإذعــان المفضــول لــه وبأمــارات تفيــد غلبــة الظــن، 
ــن  ــث ع ــن دون البح ــامع والقرائ ــل بالتس ــم الأفض ــاء يعل ــق العل ــك في ح فكذل

ــه، فــا ينبغــي أن يخالــف الظــن بالتشــهي())). نفــس العلــم، والعامــي أهــل ل

ومــن ثــمَّ: لا يعلــم المصلحــة في هــذا الســر المتعثــر والمعــوج الــذي بحاجــة إلى 
التقويــم، والمأثــوم عليــه صاحبــه ومتبعــه -كــا مــرَّ آنفــا في الأصــول- إلّّا ابــن أبي 

الحديــد وأشــياخه وأســافهم ممـّـن اعتقــد بهــذا المعتقــد.

سادسًا: عقيدته في بيعة أبي بكر ووسمها بأنها )صحيحة شرعية( وردّ المدعى:

ممـّـا أورده المعتــزلي في مقدمتــه هــو اعتقــاده بــأن بيعــة أبي بكــر جــرت في نطــاق 
الشريعــة، فاكتســبت صحتهــا وشرعيتهــا مــن الشريعــة!! وذلــك أنهــا جــرت 

ــال: ــاع، فق ــر الإجم ــاع، وغ ــر الإجم ــار ع بالاختي

)إنّ بيعــة أبي بكــر الصدّيــق بيعــة صحيحــة شرعيــة، وأنهــا لم تكــن عــن نــص، 
ــا إلى  ــه طريقً ــاع كون ــر الإجم ــاع، وبغ ــت بالإجم ــذي ثب ــار ال ــت بالاختي ــا كان وإن

ــة(. الإمام

ويكشف قوله عن أمور، منها:

))) المحصول: ج6 / ص79 - 80.



62

منهاج شرّاح نهج البلاغة

ــة لم  ــوان الخلاف ــأن عن ــن ب ــو موق ــل ه ــدًا، ب ــدرك جي ــد ي ــن أبي الحدي 1- أنّ اب
يكــن وليــد الصدفــة، أو مــن إفــرازات الحــدث الــذي وقــع برحيــل النبــي المصطفــى 
)صــى الله عليــه وآلــه( بجميــع حيثياتــه؛ مــن تخلفهــم عــن سريــة أســامة، إلى نعتهــم 
ــالله-، إلى اجتماعهــم في الســقيفة، لتفــرز البيعــة لأبي بكــر،  ــاذ ب ــه بالهجــر -والعي ل
وذلــك أن القــرآن الكريــم قــد أصــل لموضــوع الخلافــة وبــنَّ مرتكزاتــه في عــدد مــن 
الآيــات، فضــا عــا زخــرت بــه النصــوص النبويــة، منــذ أن بعــث النبــي )صــى الله 
ــه( وإلى الأنفــاس الأخــرة مــن عمــره الشريــف، وهــو يســر إلى جنــب  ــه وآل علي

القــرآن في هــذا البيــان وذلــك لخطــر موضــوع الخلافــة وعظيــم أثــره في الأمــة.

ولــذا لجــأ ابــن أبي الحديــد إلى التضمــن في طــرح عنــوان الخلافة فــأورد الأصل 
فيهــا وهــو )النــص عــى الخليفــة(، فيقــول: )وأنهــا لم تكن عــن نص(.

2- أنّــه عــى علــم -أيضًــا- بــأن بيعــة أبي بكــر لم تكــن بالإجمــاع، وهــو المتتبــع 
للنصــوص التاريخيــة والأحــداث التــي وقعــت بعــد الســقيفة، كرزيــة الهجــوم عــى 
ــا لحقهــا مــن هجــوم  ــت بعلتهــا وممّ ــة، فقــد مات ــل البضعــة النبوي ــوة وقت ــت النب بي
ــه  ــن الإمــام عــي )علي ــاع أمــر المؤمن ــة، وذلــك لامتن ــة مــن الصحاب عمــر بعصاب
الســام( وعــدد مــن الصحابــة عــن البيعــة، فاجتمعــوا في بيــت النبــوة ولــولا أمــر 
أبي بكــر بالهجــوم عــى بيــت النبــوة )ولــو أغلــق عــى حــرب( لمــا حدثــت التفرقــة في 

الأمــة إلى ثــاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلّّا واحــدة ناجيــة.

ــة في هــذه  ــد القــارئ إلى ثوابــت الصحــة والشرعي ــن أبي الحدي 3- لم يرشــد اب
البيعــة، ليتــم النظــر فيهــا ومناقشــتها، فأمّــا النــصُّ مــن الله ورســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه( فمعــدوم في أبي بكــر، وأمّــا الإجمــاع فمنتــفٍ بغيــاب أهــل الشــأن فيــه، وأمــا 
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الشريعــة فهــي صريحــة جليــة في تعلــق انتهــاك حرمتهــا بعصيــان رســول الله )صــى 
ــه  ــى بضعت ــوم ع ــه بالهج ــه، وإيذائ ــر ب ــا أم ــرك م ــنتّه ب ــر سُ ــه( وتغي ــه وآل الله علي

فاطمــة وســبطيه وابــن عمــه )عليهــم الســام(، وحســبنا في ذلــك قولــه تعــالى:

ــمْ عَذَابًا  نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لََهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِِي الدُّ
ــا﴾ ]الأحزاب:57[.  مُهِينً

: فالصحــة والشرعيــة التــي ينشــدها ابــن أبي الحديــد هي محــض خيال،  ومــن ثــمَّ
وسيســأل عــاّ أشــاع بــن النــاس في يــوم لا ينفــع فيــه إلّّا مــن أتــى الله بقلب ســليم.

س��ابعًا: تفضيل��ه للإم��ام علي )عليه الصلاة والسال�م( على أبي بك��ر وعمر وعثمان، 

وما وقع في كلامه من ش��بهة عقدية:

م ابــن أبي الحديــد لمشروعيــة بيعــة أبي بكــر وصحتهــا - كــا يعتقــد  بعــد أن قــدَّ
- ينتقــل إلى بيــان مســألة التفضيــل بــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عيــه الصــاة 
والســام( وبــن أبي بكــر وعمــر وعثــان، لكنــه هنــا يوّضــح المعيــار الــذي اتخــذه 
ــرك  ــه لم ي ــة، أي أن ــد الأفضلي ــن في تحدي ــن أم بغدادي ــوا بصري ــة ســواء كان المعتزل
ــه في مســألة خلافــة أبي بكــر - المذكــورة  ــار، كــا وقــع من الأمــر دون إيضــاح المعي

آنفًــا - فقــال: 

)وأمّــا نحــن فنذهــب إلى مــا يذهــب إليــه شــيوخنا البغداديــون، مــن تفضيلــه 
)عليــه الســام(.

وقــد ذكرنــا في كتبنــا الكلاميــة مــا معنــى الأفضــل، وهــل المــراد بــه الأكثــر ثوابــا 
أو الأجمــع لمزايــا الفضــل والخــال الحميــدة، وبينــا أنــه )عليــه الســام( أفضــل عــى 

ــرين معا(. التفس
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ويكشف قوله عن شبهتين فكريتين وعقديتين؛ وهما على النحو الآتي:

1ـ شبهة التفضيل بمعيار الخلافة:

إنّ الأصــل الــذي ترتكــز عليــه مســألة التفضيــل بــن الصحابــة عامــة في 
ــن  ــن أمــر المؤمن ــل ب ــنةّ والجماعــة، ولاســيما التفضي ــة لأهــل السُّ المدرســة الفكري
)عليــه الصــاة والســام( وبــن الثلاثــة بوصفهــم »الخلفــاء الراشــدين« عائــد إلى 
ــذي  ــع ال ــة أبي بكــر وتثبيتهــا بالأمــر الواق ــة خلاف ــاب البحــث في مشروعي ــق ب غل

ــاعدة.  ــي س ــقيفة بن ــار في س ــن والأنص ــن المهاجري ــرى ب ج

: تســالمهم بمشروعيــة خلافتــه، ليــازم ذلــك مشروعيــة خلافــة عمــر  ومــن ثــمَّ
بــن الخطــاب لكونهــا وقعــت بالنــص والتعيــن مــن الخليفــة، وأنــه وجــده الأفضــل 

لخلافتــه والجلــوس في مجلســه.

حتــى إذا طعــن ابــن الخطــاب وحانــت منيتــه، جعلهــا شــورى بــن ســتة مــن 
الصحابــة الذيــن وجدهــم أهــاً في تعيــن الخليفــة مــن بعــده ليخلفــه وصاحبــه أبي 

بكــر، وليحافــظ عــى ســنتهما وطريقتهــا ونهجهــا في الخلافــة. 

ــع  ــة، ولا يباي ــس الخلاف ــوس في مجل ــادم الجل ــة الق ــق للخليف : لا يح ــمَّ ــن ث وم
ــت أعــام أهــل السّــنة  ــه المســلمون إلّّا بتعهــده بالســر عــى ســنةّ الشــيخين، فثبَّ ل
ــاب النــص  ــه وهدفــه ومرتكــزه غلــق ب ــار أنّ التفضيــل غايت والجماعــة بذلــك المعي
والتعيــن والجعــل النبوي)صــى الله عليــه وآلــه( بالخلافــة مــن بعــده للإمــام 
علي)عليــه الصــاة والســام(، كــي لا يكــون هنــاك أمــرؤ مســلم يجــرؤ عــى القــول 
ببطــان خلافــة أبي بكــر، وذلــك لكونهــا ملازمــة لبطــان خلافــة عمــر وعثــان، 
ــهم في  ــل جلوس ــق تسلس ــى وف ــنوّها ع ــل وسَ ــألة التفضي ــرح مس ــؤوا إلى ط فلج
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مجلــس الخلافــة، فأصبحــت الخلافــة هــي المعيــار والقاعــدة التــي يســتند إليهــا أهــل 
الســنةّ والجماعــة في مســألة التفضيــل والاعتقــاد بهــا، وغلــق البــاب دونهــا، فســار 

عــى ذلــك الســلف ولحــق بهــم الخلــف.

ولكــن الأمــر في هــدي ثقــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الأصغــر كان مختلفًــا 
مــن الجــذر إلى الفــرع، فقــد كشــف أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام( هــذه 
الشــبهة ومرتكزهــا إلى النــاس منــذ وقوعهــا ونشــأتها، فقــال في شقشــقته التــي 
ــن أرادوا وجــه الله وقصــد الســبيل  هــدرت فأزاحــت الشــبهات عــن قلــوب الذي

إليــه:

تُ  ــى صِِرْ ــمْ، حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الأوََّ ــبُ فِِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــورَى، مَتَ ــا للهِ وللِشُّ »فَيَ
ــرِ«))). ــذِه النَّظَائِ ــرَنُ إلََِى هَ أُقْ

أي: متــى وقــع الشــك في اســتحقاقه )عليــه الصــاة والســام( بخلافــة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو المنصــوص عليــه ليرتــاب فيــه المرتابــون، فيقــدم 
أبــو بكــر الــذي تصــدّى مــع صاحبــه عمــر للأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة عارضًــا 
نفســه للخلافــة والأمــرة عــى المســلمين، والــذي أشــار إليه)عليــه الســام( بلفــظ 
لِ مِنْهُــمْ«، حتــى صــار يقــرن إلى هــذه النظائــر، فضــا عــن الأســس والمعايــر  »الأوََّ

التــي يلــزم توفرهــا في الخلافــة والأمــرة عــى المســلمين.

: فقــد كشــف قولــه )عليــه الســام( عــن الغايــة والقصــد في جعــل ابن  ومــن ثــمَّ
ى عــن مكنــون النفــوس لـــاّ  الخطــاب أمــر اختيــار الخليفــة إلى أهــل الشــورى، وعــرَّ
طلــب عبــد الرحمــن بــن عــوف منــه أن يبايــع عــى ســرة الشــيخين، فرفض)عليــه 

))) نهج البلاغة، الخطبة الثالثة، الموسومة بـ: »الشقشقية«.
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الســام( الخلافــة، وقــال: 

»لا، بل على أن أجتهد رأيي«)))!

2ـ شبهة التفضيل بمعيار الأكثر ثوابًا والأجمع للمزايا الحميدة:

ــع  ــالمهم م ــا وتس ــر وشرعيته ــة أبي بك ــة بيع ــم بصح ــع اَعتقاده ــة م إنّ المعتزل
أهــل الســنةّ والجماعــة في هــذه الصحــة لم يكــن بحثهــم وتدارســهم في التفضيــل بــن 
الصحابــة ولاســيما الخلفــاء الثلاثــة يرتكــز عــى معيــار الخلافــة وترتيبهــم الزمنــي 
فيهــا، وإنــا لاتخاذهــم معياريــن آخريــن، وهمــا: )الأكثــر ثوابًــا(، و)الأجمــع لمزايــا 
ــه  ــدة(، وأنهــا مجتمعــان في أمــر المؤمنــن الإمــام علي)علي الفضــل والخــال الحمي
ــن  ــل ع ــرى لا تق ــة أخ ــبهة عقدي ــة وش ــة فكري ــي مغالط ــام(، وه ــاة والس الص
ــا  ــة حين ــذه المقارن ــك أن ه ــة، وذل ــس الخلاف ــى مجل ــزة ع ــل المرتك ــبهة التفضي ش
تعــرض عــى القــرآن والســنةّ النبويــة نجدهــا في الأصــل فاســدة، ولا تصــح المقارنة 
بــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( وبــن الخلفــاء الثلاثــة، 
بــل بينــه وبــن جميــع الصحابــة، وهــذا لا يعنــي نفــي الفضائــل والخــال الحميــدة 
ــل  ــا أه ــي جعله ــة أو الت ــا المعتزل ــي جعله ــر الت ــي المعاي ــة، وه ــجايا الكريم والس
ــن  ــال في المهاجري ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــيما أن أم ــة، ولاس ــنةّ والجماع السُ

ــار: والأنص

»ولكُِلٍّ فَضْلٌ«. 

ولكــن الســؤال المطــروح: مــن الــذي يجــري التفضيــل بينهــم، أهــو كتــاب الله 
تعــالى، أم رســوله)صلى الله عليــه وآلــه(، أم أنفســهم، أم النــاس؟!

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج12 / ص274.
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فــإنْ كان كتــاب الله تعــالى، فقــد نطــق بالحــق وبالتخصيــص بفضــل أمــر 
ــس  ــه نف ــالى جعل ــه أن الله تع ــبك من ــام(، وحس ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن
حبيبــه وســيّد رســله )صــى الله عليــه وآلــه( في حادثــة المباهلــة مــع نصــارى نجــران، 

ــه تعــالى: في قول

ــا  ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَ ــكَ فيِ ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللهِ عَــىَ 

ــنَ﴾ ]آل عمــران: 61[. الْكَاذِبِ

وأمّــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فحســبك منــه حديــث المــوالاة، في حادثــة 
غديــر خــم.

وأمــا الصحابــة، فــإن مــدح أحدهــم نفســه أوفضلهــا عــى غــره فقــد عــرّض 
نفســه للــذم، وأن كانــوا يفضلــون أحدهــم عليهــم، فما هــي معاييرهــم في التفضيل؟ 
ــة  ــم مهم ــم وأوكل إليه ــذي عيّنه ــن ال ــم؟ وم ــد منه ــل والعق ــل الح ــم أه ــن ه وم
الاختيــار؟ وهــل هــم جماعــة الصحابــة بأجمعهــم؟ فهــذا بحاجــة إلى قرينــة حســية 
وحدســية تحقــق الإجمــاع الملــزم لهــم شرعًــا؛ وإن كانــوا فــرادا فمــن الــذي أجــاز لهــم 

تفويــض أمــور المســلمين إلى مــن اختــاروه ليتــولّّى أمرهــم؟

وأمــا عامــة النــاس، فهــم صنفــان، أمّــا صحابــة وإمّــا مســلمون لم يــروا النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه(، فالصحابــة قــد مــرَّ بيــان حالهــم في إجــراء التفضيــل، 
ــد  ــه، وتوّق ــا علم ــل - وإنْ ع ــري التفضي ــن يج ــال م ــلمين، فح ــة المس ــا عام وأم
فهمــه - كمــن يقــارن بــن الأنبياء)عليهــم الســام( ومــن آمــن بهــم، ولاســيما أن 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد كشــف عــن أصــل الشــبهة وفروعهــا والمــروّج 
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وزارعهــا في الأمــة، أي معاويــة بــن أبي ســفيان، وذلــك ســعيًا منــه إلى أن يــزج نفســه 
بــن المهاجريــن والأنصــار، فيصطبــغ بصبغتهــم، ويتوســم بفضائلهــم، فزاده ســعيه 
وبــالًًا فوقــه وبــال، وانكشــفت ســوءته كــا هــو جــيٌّ وبــنٌّ في الكتــاب الــذي بعثــه 
إليــه أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام( جوابًــا عــى رســالته التــي بعثهــا، فقــال )عليــه 

الصــاة والســام(:

ــدًا )صــى الله عليــه  ــاءَ اللهِ مُُحَمَّ ــهِ اصْطفَِ ــكَ، تَذْكُــرُ فيِ ــانِِي كتَِابُ ــدْ أَتَ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــكَ  ــرُ مِنْ هْ ــا الدَّ ــأَ لَنَ ــدْ خَبَّ ــهِ، فَلَقَ ــنْ أَصْحَابِ ــدَهُ مِ ــنْ أَيَّ ــاهُ لِمَِ ــدَهُ إيَِّ ــهِ، وتَأْييِ ــه( لدِِينِ وآل
نَــا ببَِــاَءِ اللهِ تَعَــالََى عِنْدَنَــا، ونعِْمَتـِـهِ عَلَيْنَــا فِِي نَبيِِّنَــا، فَكُنْــتَ فِِي  بِِرُ عَجَبًــا، إذِْ طَفِقْــتَ تُُخْ
دِهِ إلََِى النِّضَــالِ، وزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ  ــكَ كَنَاقِــلِ التَّمْــرِ إلََِى هَجَــرَ، أَوْ دَاعِــي مُسَــدِّ ذَلِ
ــهُ، وإنِْ نَقَــصَ لََمْ  النَّــاسِ فِِي الِإسْــاَمِ فُــاَنٌ وفُــاَنٌ، فَذَكَــرْتَ أَمْــرًا إنِْ تَــمَّ اعْتَزَلَــكَ كُلُّ
ــائسَِ والْْمَسُــوسَ، ومَــا للِطُّلَقَاءِ  يَلْحَقْــكَ ثَلْمُــهُ، ومَــا أَنْــتَ والْفَاضِــلَ والْْمَفْضُولَ والسَّ
ــفَ  ــمْ وتَعْرِي ــبَ دَرَجَاتِِهِ ــنَ، وتَرْتيِ لِ ــنَ الأوََّ ــنَْ الْْمُهَاجِرِي ــزَ بَ ــاءِ، والتَّمْييِ ــاءِ الطُّلَقَ وأَبْنَ
كْــمُ  كُــمُ فيِهَــا مَــنْ عَلَيْــهِ الْْحُ طَبَقَاتِِهـِـمْ، هَيْهَــاتَ لَقَــدْ حَــنَّ قِــدْحٌ لَيْــسَ مِنْهَــا، وطَفِــقَ يََحْ
ــرُ حَيْــثُ  ــا الِإنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِــكَ، وتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وتَتَأَخَّ َ ــا، أَلََا تَرْبَــعُ أَيُّهُّ لََهَ
ــابٌ فِِي التِّيــهِ  ــكَ لَذَهَّ ــرَكَ الْقَــدَرُ، فَــاَ عَلَيْــكَ غَلَبَــةُ الْْمَغْلُــوبِ ولََا ظَفَــرُ الظَّافـِـرِ، وإنَِّ أَخَّ
ــا  ثُ، أَنَّ قَوْمً ــدِّ ــةِ اللهِ أُحَ ــنْ بنِعِْمَ ــكَ، ولَكِ ــرٍِ لَ ــرَْ مُُخْ ــرَى غَ ــدِ، أَلََا تَ ــنِ الْقَصْ اغٌ عَ رَوَّ
اسْتُشْــهِدُوا فِِي سَــبيِلِ اللهِ تَعَــالََى مِــنَ الْْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ، ولِــكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا 
ــهُ رَسُــولُ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه(  ــهَدَاءِ، وخَصَّ اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ
بسَِــبْعِيَن تَكْبـِـرَةً عِنْــدَ صَلََاتـِـهِ عَلَيْــهِ أَولََا تَــرَى أَنَّ قَوْمًــا قُطِّعَــتْ أَيْدِيهـِـمْ فِِي سَــبيِلِ اللهِ، 
ــةِ  نَّ ــارُ فِِي الْْجَ ــلَ بوَِاحِدِهِــمْ، قِيــلَ الطَّيَّ ــا فُعِ ــا مَ ــلَ بوَِاحِدِنَ ــى إذَِا فُعِ ــكُلٍّ فَضْــلٌ، حَتَّ ولِ
، ولَــوْ لََا مَــا نََهـَـى اللهُ عَنْــهُ مِــنْ تَزْكيَِــةِ الْْمَــرْءِ نَفْسَــهُ، لَذَكَــرَ ذَاكـِـرٌ فَضَائـِـلَ  نَاحَــنِْ وذُو الْْجَ
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ــكَ مَــنْ مَالَــتْ  ــامِعِيَن، فَــدَعْ عَنْ هَــا آذَانُ السَّ ــةً تَعْرِفُهَــا قُلُــوبُ الْْمُؤْمِنـِـنَ - ولََا تََمجُُّ جََمَّ
نَــا، ولََا  ــا قَدِيــمُ عِزِّ ــا، لََمْ يَمْنَعْنَ ــعُ لَنَ ــاسُ بَعْــدُ صَنَائِ ــا والنَّ نَ ــعُ رَبِّ ــا صَنَائِ ــةُ، فَإنَِّ مِيَّ بِــهِ الرَّ
عَــادِيُّ طَوْلنِـَـا عَــىَ قَوْمِــكَ أَنْ خَلَطْنَاكُــمْ بأَِنْفُسِــناَ، فَنَكَحْنـَـا وأَنْكَحْنـَـا، فعِْــلَ الأكَْفَــاءِ 
ــا  بُ، ومِنَّ ــذِّ ــمُ الْْمُكَ ــيُّ ومِنْكُ ــا النَّبِ ــكَ ومِنَّ ــكَ كَذَلِ ــونُ ذَلِ ــى يَكُ ــاكَ، وأَنَّ ــتُمْ هُنَ ولَسْ
ــةُ  ــمْ صِبْيَ ــةِ ومِنْكُ نَّ ــلِ الْْجَ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ ــا سَ ــاَفِ، ومِنَّ ــدُ الأحَْ ــمْ أَسَ ــدُ اللهِ ومِنْكُ أَسَ
ــا وعَلَيْكُــمْ،  َّــا لَنَ طَــبِ، فِِي كَثِــرٍ مِِم الَــةُ الْْحَ ــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالََمـِـنَ ومِنْكُــمْ حََمَّ ــارِ، ومِنَّ النَّ
ــا،  ــا شَــذَّ عَنَّ ــا مَ ــعُ لَنَ مَ ــابُ اللهِ يََجْ ــعُ، وكتَِ ــا لََا تُدْفَ ــدْ سُــمِعَ وجَاهِليَِّتُنَ ــا قَ ــاَمُنَا مَ فَإسِْ
ــابِ  ــضٍ فِِي كتِ ــمْ أَوْلى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْح ــالََى: ﴿وأُولُ ــبْحَانَهُ وتَعَ ــهُ سُ ــوَ قَوْلُ وهُ
بَعُــوهُ وهــذَا النَّبـِـيُّ والَّذِيــنَ  ذِيــنَ اتَّ الله﴾، وقَوْلُــهُ تَعَــالََى: ﴿إنَِّ أَوْلََى النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ
ةً أَوْلََى باِلْقَرَابَــةِ وتَــارَةً أَوْلََى باِلطَّاعَــةِ، ولََمَّــا احْتَــجَّ  آمَنُــوا والله وَلِِيُّ الْْمُؤْمِنـِـنَ﴾ فَنَحْــنُ مَــرَّ
ــقِيفَةِ برَِسُــولِ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه( فَلَجُــوا  الْْمُهَاجِــرُونَ عَــىَ الأنَْصَــارِ، يَــوْمَ السَّ
هِ فَالأنَْصَــارُ عَــىَ  ــرِْ ــا دُونَكُــمْ، وإنِْ يَكُــنْ بغَِ ــقُّ لَنَ ــهِ فَالْْحَ عَلَيْهِــمْ، فَــإنِْ يَكُــنِ الْفَلَــجُ بِ

ــمْ...«)))! دَعْوَاهُ

ــة  ــاء الثلاث ــن الخلف ــام( وب ــاة والس ــه الص ــه )علي ــل بين : فالتفضي ــمَّ ــن ث وم
المرتكــز عــى معيــار الخلافــة وتسلســلهم الزمنــي فيهــا، أو التــي بينــه )عليه الســام( 
وبينهــم وعامــة الصحابــة، والمرتكــز عــى معيــار )الأكثــر ثوابًــا(، و)الأجمــع لمزايــا 
ــم  ــة، فل ــة وعقدي ــبهة فكري ــن ش ــىء م ــه ناش ــدة(، فجميع ــال الحمي ــل والخ الفض
ولــن تصــح مقارنــة مــن جعلــه الله تعــالى نفــس ســيد الأنبيــاء والمرســلين)صلى الله 

عليــه وآلــه( مــع أحــد مــن الخلــق أجمعــن، لا ملــك مقــرب، ولا نبــي مرســل.

))) نهج البلاغة، كتاب رقم )28(، ص386، بتحقيق صبحي الصالح.
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وحسبنا في ذلك قول أمير المؤمنين )عليه السلام(:

ى  ــةِ أَحَــدٌ، ولََا يُسَــوَّ ــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ هَــذِه الأمَُّ »لََا يُقَــاسُ بـِـآلِ مُُحَمَّ
ــمْ  ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــدًا، هُ ــه أَبَ ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ بِِهِ
ــةُ  ــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهِ

ــةُ«))). والْوِرَاثَ

وسيمر مزيد من البيان في دراسة النص الشريف ومعارفه.

ثامنً��ا: قول��ه في البغ��اة على أمري� المؤمنين )عليه السال�م( وأن عائش��ة وطلحة والزبير 

بتوبتهم: ناجون 

ــا أصحــاب الجمــل فهــم عنــد أصحابنــا هالكــون كلهــم إلّّا عائشــة  قــال: )أمّ
وطلحــة والزبــر، فإنهــم تابــوا، ولــولا التوبــة لحكــم لهــم بالنــار لإصرارهــم عــى 

البغــي()))، انتهــى قولــه.

ــوادث  ــه بالح ــو إحاطت ــد ه ــن أبي الحدي ــج اب ــتغربة في منه ــور المس ــن الأم إنّ م
ــه،  ــا في شرح ــر منه ــد روى الكث ــه ق ــيما أن ــة، ولاس ــوص الروائي ــة والنص التاريخي
وذلــك بــا توفــر لديــه مــن مصــادر، فضــا عــن الســاع وطرقــه إلّّا أنــه يثــر كثــرًا 

ــالى-. ــإذن الله تع ــه ب ــر شرح ــيمر ع ــا س ــات - ك ــتفهامات والمغالط ــن الاس م

ومنهــا: توبــة عائشــة وطلحــة والزبــر، وحالهــم بعــد اَستشــهاد أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( لا يحتــاج إلى الحــرة أو التأمّــل أو الظــن في بغيهــم عليــه حيًّــا وميتًــا، 
ولعــل المبنــى الــذي يرجــع إليــه المعتزلــة ومــن ينتمــي إلى مدرســتهم الفكريــة مقيــد 

))) نهج البلاغة، خطبة رقم )3(، ص48، بتحقيق صبحي الصالح.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1 ص9.
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بالخــروج وإعــان الحــرب، وإشــهار الســيف.

ومــن ثــمّ: فهــذه المعايــر منتفيــة بعــد استشــهاده )عليــه الســام(، في حــن أن 
الترويــج لمعاداتــه وأبنائــه وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( وســرته ومنهجــه وهديــه 
لا يقــل خطــورة وضررًا عــى الإســام وأهلــه مــن الخــروج عليــه وهــو عــى ســدة 
الخلافــة أو قبلهــا عِــر الســنوات التــي قضاهــا بينهــم منــذ وفــاة رســول الله )صــى 
ــه في  ــب بدم ــو مخض ــه، وه ــام( ب ــه الس ــه )علي ــن التحاق ــه( وإلى ح ــه وآل الله علي

محــراب مســجد الكوفــة.

: لم يــزل )عليــه الســام( يتلقــى الطعــن والظلــم مــن أشــياع عائشــة  ومــن ثــمَّ
ــا  ــدي نبيّه ــن ي ــف ب ــى تق ــة حت ــاب الأم ــم برق ــن التحك ــا م ــن مكنهّ ــة وم وطلح
)صــى الله عليــه وآلــه( يــوم القيامــة، فــأي توبــة يســأل عنهــا المعتــزلي ومشــايخه أو 

مــن ســار عــى هــذا الفكــر؟!!

تاس��عًا: قوله في هلاك عس��كر الش��ام قاطبة لقتالهم أمير المؤمنين الإمام علي )سال�م 

الله عليه(:

قال المعتزلي:

)وأمّــا عســكر الشــام بصفــن فإنهــم هالكــون كلهــم عنــد أصحابنــا لا يحكــم 
لأحــد منهــم إلّّا بالنار،لإصرارهــم عــى البغــي وموتهــم عليــه، رؤســاؤهم والأتباع 

جميعًــا.

ــه، ولا  ــع علي ــوي المجم ــر النب ــن بالخ ــن الدي ــوا ع ــم مرق ــوارج فإنه ــا الخ وأمّ
ــار())). ــل الن ــن أه ــم م ــا في أنه ــف أصحابن يختل

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1 ص9.
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يرشــد قــول ابــن أبي الحديــد إلى الضابطــة التــي ارتكــز عليهــا المعتزلــة في وســم 
معســكر أهــل الشــام الذيــن خرجــوا إلى صفــن لقتــال الإمــام علي)عليــه الصــاة 

والســام( بأنهــم هالكــون لكونهــم بغــاة أصّروا عليــه حتــى مماتهــم.

ومــن ثــمّ: فليــس كل بــاغٍ عندهــم هــو مــن أهــل النــار وذلــك لتقييدهــم البغــي 
بــالإصرار والمــوت عليــه، ممـّـا يتطلّــب الفــرز فيمــن أصرَّ عــى البغــي أو مــن تــاب، 
ــواء  ــاة س ــم بغ ــن كونه ــا م ــة وغيرهم ــة وطلح ــراج عائش ــي أخ ــك ه ــة في ذل والعلّ
ــة  ــه في خلاف ــوا حق ــيف أم اغتصب ــام( بالس ــاة والس ــه الص ــه )علي ــوا لقتال خرج

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

أم صــادروا عنــه فضائلــه ونســبوها إلى غــره أم ظلمــوا حليليتــه بضعــة النبــوة 
فاطمــة وولديهــا الحســن والحســن )عليهــم الســام( عــن حقوقهــا في النحــل 
ــكل  ــببون ب ــؤلاء المتس ــة، فه ــن الكتيب ــة حص ــى وطعم ــهم ذي القرب ــراث وس والم
هــذه الظلامــة والانتهــاكات للشريعــة وحرمــة بيــت النبــوة ليســوا بغــاة عنــد 

ــة! المعتزل

لكــن حســبنا مــن أنهــم آذوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــا آذوا بــه أمــر 
المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام(، وقــد تضافــرت النصــوص في ذلــك، منهــا:

1- مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة )ت 235(، وابــن حبــان )354هـــ())) بســندهما، 
عــن عمــرو بــن شــأش الأســلمي، قــال: قــال لي رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

وسلم(:

»قد آذيتني«. 

))) صحيح ابن حبان: ج15 / ص367 .
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قال: قلت: يا رسول الله! ما أحب أن أوذيك، قال: 

»من آذي عليًّا فقد آذاني«))).

ــابوري  ــم النيس ــن حنبل)241هـــ(، والحاك ــد ب ــه أحم ــر أخرج ــظ آخ 2- وبلف
قــال: وكان مــن أصحــاب  بــن شــأس الأســلمي،  )405هـــ()))، عــن عمــرو 

الحديبيــة، قــال: 

خرجــت مــع عــي ]عليــه الســام[ إلى اليمــن فجفــاني في ســفري ذلــك حتــى 
وجــدت في نفــي عليــه، فلــاّ قدمــت أظهــرت شــكايته في المســجد حتــى بلــغ ذلــك 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فدخلــت المســجد ذات غــدوة ورســول 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم في نــاس مــن أصحابــه، فلــا رآني أبــدني عينيــه، 

يقــول: 

»حدّد إلي النظر« حتى إذا جلست، قال: 

»يا عمرو والله لقد آذيتني«.

قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله!! قال: 

»بلى، من آذى عليًّا فقد آذاني«))).

3- وأخــرج أبــو يعــى الموصــي بســنده، عــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه، 
قــال: كنــت جالسًــا في المســجد، أنــا ورجــان معــي، فنلنــا مــن علي]عليــه الســام[، 
فأقبــل رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم غضبــان، يعــرف في وجهــه 

))) المصنفّ: ج7 / ص502 .
))) المستدرك على الصحيحين: ج3/ ص112. 

))) مسند أحمد: ج3 / ص483.
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ــه؛ فقــال: ــالله مــن غضب الغضــب، فتعــوذت ب

 »مالكم وما لي؟ من آذى عليًّا، فقد آذاني«))).

: لا يحتــاج الأمــر في إثبــات أن الذيــن آذوا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي  ومــن ثــمَّ
ــة البغــي  ــوا في حقيق ــار، ســواء أدخل ــه الصــاة والســام( هــم مــن أهــل الن )علي

ومعنــاه ومفهومــه ومصداقــه أم لا، وذلــك لقولــه تعــالى:

ــمْ عَذَابًا  نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لََهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِِي الدُّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحزاب: 57[.

عاش��رًا: قول��ه: إن الخ��ارج على أحد من أئمة المس��لمين العدول كالخ��ارج على الإمام 

علي )عليه السال�م( وهو من أهل النار:

ــام  ــى الإم ــن ع ــى الخارج ــة ع ــم المعتزل ــه لحك ــرض بيان ــزلي في مع ــال المعت ق
ــق: الح

)وجملــة الأمــر: أن أصحابنــا يحكمــون بالنــار لــكل فاســق مــات عــى فســقه، 
ــه بشــبهة أو بغــر شــبهة  ولا ريــب في أن الباغــي عــى الإمــام الحــق والخــارج علي
ــه الســام(، فلــو خــرج قــوم مــن  ــا )علي ــه عليًّ فاســق، وليــس هــذا ممــا يخصــون ب
المســلمين عــى غــره مــن أئمــة الإســام العــدول لــكان حكمهــم حكــم مــن خــرج 

عــى عــي صلــوات الله عليــه(.

إن المفارقــة في هــذا الحكــم الــذي يذهــب إليــه المعتزلــة هــو المقايســة بــن أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وبــن حــكام المســلمين الذيــن قيَّدهــم المعتزلة 
بقيــد )الإمــام العــادل( و)الإمــام الحــق(، ولم يــورد المعتــزلي شرائــط اتصــاف الحاكم 

))) مسند أبي يعلى الموصلي: ج2 / ص109.
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بكونــه مــن أهــل الحــق أو العــدل، فــإن كانــت الضابطــة )النــص( فهــذا أول القــول 
في مشروعيــة جلــوس أبي بكــر للحكــم، وإن كانــت بـــ )الشــورى( فلــم تمــضِ إلّّا 
في حكــم عثــان، وإن كانــت بالبيعــة فجميــع حــكام المســلمين مــن بنــي أميــة وبنــي 
العبــاس وغيرهــم جــرت بيعتهــم، فــأي منهــم اتصــف بالعــدل أو الحــق ليحكــم 

بفســق الخارجــن عليــه وأنهــم مــن أهــل النــار؟

: فــإن المقايســة فاســدة، ولا تصلــح بــن أمــر المؤمنــن الإمــام  ومــن ثــمَّ
ــال  ــن، ق ــاس أجمع ــن الن ــم م ــكام، أو غيره ــن الح ــره م ــام( وغ ــه الس علي)علي

)عليــه الصــاة والســام(:

ى  ــةِ أَحَــدٌ، ولََا يُسَــوَّ ــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ هَــذِه الأمَُّ »لََا يُقَــاسُ بـِـآلِ مُُحَمَّ
ــمْ  ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــدًا، هُ ــه أَبَ ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ بِِهِ
ــةُ  ــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهِ

ــةُ«))). والْوِرَاثَ

حادي عش��ر: قوله بنفي مخاطبة رس��ول الله )صلى الله عليه وآله( الإمام علي )عليه 

السلام( بأمير المؤمنين، وأنه من مزاعم الشيعة:

ــى الله  ــول الله )ص ــاه رس ــب في حي ــه خوط ــيعة أن ــم الش ــزلي: )وتزع ــال المعت ق
عليــه وآلــه( بأمــر المؤمنــن، خاطبــه بذلــك جلّــة المهاجريــن والأنصــار، ولم يثبــت 
ذلــك في أخبــار المحدثــن، إلّّا أنهــم قــد رووا مــا يعطــي هــذا المعنــى، وإن لم يكــن 

اللفــظ بعينــه، وهــو قــول رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[( لــه:

»أنت يعسوب الدين، والمال يعسوب الظلمة«(. 

))) نهج البلاغة، الخطبة الثانية.
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لم يــزل ابــن أبي الحديــد متعثــرًا في التعامــل مــع أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
ــا  ــه مخرجً ــد ل ــاول أن يج ــذي ح ــزالي ال ــر الاعت ــر الفك ــو أس ــام(، فه ــه الس )علي
يمكّنــه الجمــع بــن مقتضيــات الشريعــة الإســامة والأحــداث التاريخيــة منــذ 
حادثــة الســقيفة وإفرازتهــا واعتبــار مــا نتــج عنهــا شرعيًــا، كــا صّرح بذلــك في بــدو 

ــا. ــه آنفً ــد مــرَّ بيان ــه، وق حديث

ومن ثمّ: لا يمكن الجمع بين الحق والباطل وشخصّنة الشريعة، قال تعالى:

ــمْ  بْتُ ــا كَذَّ تُمْ فَفَرِيقً ــتَكْبََرْ ــكُمُ اسْ ــوَى أَنْفُسُ ــاَ لََا تََهْ ــولٌ بِ ــمْ رَسُ ــاَ جَاءَكُ ﴿أَفَكُلَّ
وَفَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ﴾ ]البقــرة: 87[. 

ولقــد حــارب أهــل الســقيفة وأشــياعها أمــر المؤمنــن وحليلتــه بضعــة النبــوة 
وولدهمــا )عليهــم الســام(، وكُذّبــوا في حقهــم ومنزلتهــم، بــل قُتلــوا، فمضــوا إلى 
الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( شــهداء محتســبين، فــا صنــع المعتــزلي وأســافه 
مــع هــذه الثوابــت التــي لم يشــأ البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن إخفائهــا، وحســبك 
منهــا أن الصحابــة يســاقون يــوم القيامــة بســياط مــن نــار إلى جهنــم فينــادي خلفهــم 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:

»أصحــابي أصحــابي!! فيقــال: أنهــم لم يزالــوا مرتديــن عــى أعقابهــم منــذ 
ــتُ  ــا دُمْ ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــح: ﴿وَكُنْ ــد الصال ــال العب ــا ق ــول ك ــم، فأق فارقته
ءٍ شَــهِيدٌ  قِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنْــتَ عَــىَ كُلِّ شََيْ يْتَنـِـي كُنْــتَ أَنْــتَ الرَّ فيِهِــمْ فَلَــاَّ تَوَفَّ
كيِــمُ﴾)))  ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ ــمْ فَإنَِّ ـُـمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لََهُ ــمْ فَإنَِّهَّ بْْهُ * إنِْ تُعَذِّ

.]118 ]المائــدة:117- 

))) صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، ج4 / ص110.
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ولــو أن المعتــزلي وأســافه لم يلبــس عليهــم الحــق لمــا اتبعــوا الباطــل، كــا قــال 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( للحــارث أو الحــرث بــن حــوط الليثــي:

»يــا حــار أنــت ملبــوس عليــك، إن الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«))).

فعــدم روايــة المحدّثــن المخالفــن لنهــج الإمــام عــي )عليــه الســام( بمخاطبــة 
المهاجريــن والأنصــار لــه بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كما يدّعــي المعتــزلي متعمدًا 
ــة لم تقــع، كــا أن  ــي أن الحادث ــر خــم لا يعن ــة في بيعــة غدي ومتجاهــاً لهــذه الحقيق
ــان اختصــاص هــذا اللقــب  ــة )عليهــم الســام( لهــا وبي ــة أئمــة العــرة النبوي رواي
بــه دون غــره مــن أئمــة العــرة، لا يعنــي أنــه مــن انتحــال الشــيعة -والعيــاذ بــالله-.

ــه  ــوع عن ــروق مدف ــره م ــل في غ ــذي قي ــن ال ــر المؤمن ــب أم ــمَّ فلق ــن ث وم
ــوة  ــوة وصف ــة النب ــوق بضع ــه وحق ــن حقوق ــره م ــا سرق غ ــام(، ك ــه الس )علي

الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــرًا عــى هــذه الثوابــت؟ فغــض الطــرف  ــزلي وأشــياعه أث ــب المعت ــاذا لم يرت فل
عنهــا وكأنهــا لم تكــن مــن شــؤون الأمــة ومــا مــرت بــه مــن أحــداث ومتغــرات!

ثان��ي عش��ر: نفيه أن يكون رس��ول الله)صلى الله علي��ه وآله( قد أوص��ى للإمام علي 

بالخلافة: السلام(  )عليه 

قال المعتزلي: )ودعي بعد وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله( بوصي رسول 
إنها لم  يقولون:  ينكرون ذلك، ولكن  أراده. وأصحابنا لا  بما  إليه  الله، لوصايته 
تكن وصية بالخلافة، بل بكثير من المتجددات بعده، أفضى بها إليه عليه السلام(. 

))) أنساب الأشراف، البلاذري: ج2 ص 239 .



78

منهاج شرّاح نهج البلاغة

ممـّـا لا ريــب فيــه أن المعتزلــة حينــا أقــرّت بــأن خلافــة أبي بكــر خلافــة شرعيــة 
صحيحــة فهــي تبنــي عقائدهــا عــى هــذا الأصــل، وتســر في دائــرة مــا عليــه 
المخالفــن لعــرة النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، بــل إنهــم ينكــرون جميــع مــا يخالــف 

هــذا الأصــل.

وأنهــم عــى ســبيل الفــرض والمحــال لــو بعــث النبي)صــى الله عليــه وآلــه( حيًّــا 
بينهــم وبــن غيرهــم مــن المخالفــن، لقالــوا: لم يثبــت عندنــا وعــر طرقنــا أنــك يــا 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( جعلــت عليًّــا وصيًّــا عــى الأمــة وخليفتــك فيهــا.

ــة في هــذا النفــي والإنــكار هــو أن الســلف »لم يزالــوا مرتديــن« منــذ أن  والعلّ
ــه  ــه )علي ــث في خلافت ــل الحدي ــف يص ــه(، فكي ــه وآل ــى الله علي ــم النبي)ص فارقه
الســام( ووصايتــه عــى الأمــة وحــال المتقدمــن كــا أخــر عنهــم النبي)صــى الله 

ــر روايتــه في كتــب المســلمين؟ ــه وآلــه( وتوات علي

ــا وخليفــة في أمتــه، وهــم لم  وإلّّا فالنبي)صــى الله عليــه وآلــه( قــد نصبــه وصيًّ
يزالــوا قلّــة قليلــة يعــدون عــى الأصابــع، بــل منــذ أن بعــث نبيًّــا وقــد أمــره الله تعــالى 
بإنــذار عشــرته الأقربــن، فقــد روى الطــري بســنده إلى عبــد الله بــن عبــاس عــن 

عــي بــن أبي طالــب، قــال:

ــذر  ــه[ وســلم وأن ــه ]وآل ــة عــى رســول الله صــى الله علي ــا نزلــت هــذه الآي »لم
ــال لي: ــلم، فق ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاني رس ــن دع ــرتك الأقرب عش

يــا عــي إن الله أمــرني أن أنــذر عشــرتي الأقربــن، فضقــت بذلــك ذرعــا، 
وعرفــت أني متــى أباديهــم بهــذا الأمــر أرى منهــم مــا أكــره، فصمــت عليــه ]عليهــا[ 

حتــى جــاءني جبريــل فقــال:
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يــا محمــد، إنــك إلّّا تفعــل مــا تؤمــر بــه يعذبــك ربــك، فاصنــع لنــا صاعًــا مــن 
ــا مــن لبــن، ثــم أجمــع لي بنــي عبــد  طعــام واجعــل عليــه رجــل شــاة، وامــأ لنــا عسًّ

المطلــب حتــى أكلّمهــم وأبلّغهــم مــا أمــرت بــه.

ــدون  ــذ أربعــون رجــا يزي ــه وهــم يومئ ــم دعوتهــم ل ــه ث ــا أمــرني ب ففعلــت م
ــه، فيهــم أعمامــه أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب، فلــا  رجــا أو ينقصون
اجتمعــوا إليــه دعــاني بالطعــام الــذي صنعــت لهــم فجئــت بــه فلــا وضعتــه تنــاول 
ورســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حذيــة مــن اللحــم فشــقها بأســنانه ثــم 
ــم  ــى ماله ــوم حت ــأكل الق ــم الله، ف ــذوا بس ــال خ ــم ق ــة ث ــي الصفح ــا في نواح ألقاه
بــيء حاجــة ومــا أرى إلّّا موضــع أيديهــم وأيــم الله، الــذي نفــس عــي بيــده وإن 

كان الرجــل الواحــد منهــم ليــأكل مــا قدمــت لجميعهــم ثــم قــال:

ــا،  ــه جميعً ــى رووا من ــه حت ــوا من ــس فشرب ــك الع ــم بذل ــوم، فجئته ــق الق أس
وأيــم الله أن كان الرجــل الواحــد منهــم ليــرب مثلــه. فلــاّ أراد رســول الله صــى 
ــا  ــد م ــال: لق ــكلام فق ــب إلى ال ــو له ــدره أب ــم ب ــلم أن يكلمه ــه[ وس ــه ]وآل الله علي
ســحركم صاحبكــم، فتفــرق القــوم ولم يكلّمهــم رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

وســلم، فقــال:

الغــد يــا عــي، إن هــذا الرجــل ســبقني إلى مــا قــد ســمعت مــن القــول فتفــرق 
القــوم قبــل أن أكلمهــم، فعــدّ لنــا مــن الطعــام بمثــل مــا صنعــت ثــم اجمعهــم إلي.

 قــال: ففعلــت ثــم جمعتهــم ثــم دعــاني بالطعــام فقربتــه لهــم، ففعــل كــا فعــل 
بالأمــس، فأكلــوا حتــى مــا لهــم بــيء حاجــة، ثــم قــال: 

أســقهم فجئتهــم بذلــك العــس فشربــوا حتــى رووا منــه جميعــا ثــم تكلّــم 
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رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فقــال:

يــا بنــي عبــد المطلــب، إني والله مــا أعلــم شــابًّا في العــرب جــاء قومــه بأفضــل 
ممّــا قــد جئتكــم بــه، إني قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والآخــرة، وقــد أمــرني الله تعــالى 
أن أدعوكــم إليــه، فأيكــم يــؤازرني عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون أخــي ووصيــي 

وخليفتــي فيكــم؟

ــم  ــنًّا، وأرمصه ــت وإني لأحدثهــم س ــا، وقل ــا جميعً ــم القــوم عنه ــال: فأحج ق
ــا، وأحمشــهم ســاقًا: ــا، وأعظمهــم بطنً عينً

أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي، ثم قال: 

إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.

قــال: فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي طالــب: قــد أمــرك أن تســمع 
لابنــك وتطيــع())).

ولقــد حــاول غــر واحــد ممـّـن ســبق ظهــور المعتزلــة، أو ممـّـن جــاء بعدهــم مــن 
ــه، أو  ــدار، أو التدليــس في ــم عــى حديــث ال أعــام أهــل الســنة والجماعــة، بالتكت

نكرانــه، أو الــدس فيــه، أو حــذف قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:

»إنّ هذا أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا«.

كما فعل ابن كثير)ت774هـ(، فقال:

»فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي »وكذا وكذا«))).

))) تاريخ الطبري: ج2 / ص62 - 63 .
))) البداية والنهاية: ج3 /ص53 .
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أما ابن الجوزي، فقد أخرج الحديث بلفظ:

)فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي())).

وأمّا أحمد بن حنبل، فقد أخرجه بلفظ:

»مــن يضمــن عنّــي دينــي ومواعيــدي ويكــون معــي في الجنــة ويكــون خليفتــي 
في أهــي«))).

ولعــل أغــرب الصــور مــن التلاعــب بألفــاظ الحديــث هــو التعــارض الفكــري 
والشرعــي بــن أمــر الله تعــالى للنبــي )صــى الله عليــه وآله( بإنــذار عشــرته الأقربين 
وبــن طلبــه منهــم أن يقضــوا دينــه ومواعيــده وهــم بعــد لم يؤمنــوا بــه نبيًّــا؛ فكيــف 
يضمــن للمــرك أن يكــون معــه )صــى الله عليــه وآلــه( في الجنــة وهــي محرمــة عــى 

المشركــن بعلّــة أن أحدهــم ســيقضي دينــه ومواعيــده؟!

وممّــا لا ريــب فيــه أن بغــض القــوم لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ونفاقهــم 
قــد أعماهــم عــن صياغــة الحديــث ولــو كذبًــا عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآله( 
ــرة  ــذاب الآخ ــا، ولع ــم في الدني ــم الله وأخزاه ــل، فأوقعه ــا العق ــة لا يمجه صياغ

أشــد وأخــزى.

ثالث عش��ر: نكرانه ولادة الإمام علي )عليه الصلاة والسال�م( في الكعبة التي شرفها 

الله تعالى به:

قــال المعتــزلي: )واختلــف في مولــد عــي )عليــه الســام( أيــن كان؟ فكثــر مــن 
الشــيعة يزعمــون أنــه ولــد في الكعبــة، والمحدّثــون لا يعترفــون بذلــك، ويزعمــون 

))) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج2/ ص367 .
))) مسند أحمد: ج1 / ص111 .
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أن المولــود في الكعبــة حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزّى بــن 
قــي())).

قــد لا يحتــاج الأمــر إلى الإســهاب والبيــان في زيــف هــذا المدّعــي، ولاســيما أن 
الحديــث النبــوي الشريــف قــد عبثــت بــه أيــدي المنافقــن وأربــاب الســلطة وطلاب 

فتــات الموائــد كــا مــرَّ بيانــه ســابقًا، فكيــف يكــون حــال الحــدث التاريخــي؟. 

: فــإنّ اختــاف المخالفــن لهــدي عــرة النبي)صــى الله عليــه وآلــه( في  ومــن ثــمَّ
مولــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان أمــرًا بديهيًّــا، إلّّا أن الأمــر الحتمــي في هــذه 
المســألة التاريخيــة هــي ولادة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيــت الله تعــالى الــذي 
ف بيتــه بــولادة وليــه ووصي  نعتقــد أن هــذا الأمــر قــد حــدث لبيــان أن الله تعــالى شرَّ

رســوله)صلى الله عليــه وآلــه( وخليفتــه المجعــول مــن الله تعــالى في أمتــه.

الله  بيــت  بـ)المولــود في  وُسِــمَت  بدراســة مســتقلة  الحــدث  تناولنــا  ولقــد 
الحــرام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم بــن حــزام( وقــد أثبتنــا عــر 
ــدث  ــذب في الح ــوا الك ــن دس ــم م ــن ه ــا أن الزبيري ــة وتحقيقه ــوص التاريخي النص

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا لآل رس بغضً

فمما جاء في الدراسة في المسألة الثالثة من المبحث الرابع.

في بيــان دور الزبــر بــن بــكار وعمّــه مصعــب في نــر الإدعــاء بــولادة حكيــم 
بــن حــزام في الكعبــة، والدليــل عــى زيفــه )أن الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني قــد 
كشــف عــن الــراوي الأســاس في قضيــة ولادة حكيــم بــن حــزام في جــوف الكعبــة، 

فقــال: 

))) شرح نهج البلاغة: ج1 / 14 .
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»وحكــى الزبــر بــن بــكار: أنّ حكيــم بــن حــزام قــد ولــد في جــوف الكعبــة، 
ــة والإســام«. وكان مــن ســادات قريــش في الجاهلي

وهــو بــذاك قــد وضــع أيدينــا عــى الجــرح؛ وذلــك لمــا عُــرف بــه الزبــر بــن بكار 
مــن معــاداة للعلويــن في المدينــة المنــورة وفي غيرهــا حســبما دلّــت عليــه النصــوص 

التاريخية:

1. قــال ابــن الأثــر الجــزري: )قــدم الزبــر بــن بــكار العــراق هاربًــا مــن 
العلويــن؛ لأنــه كان ينــال منهــم، فهــدّدوه فهــرب منهــم، وقــدم عــى عمّــه مصعــب 
بــن عبــد الله وشــكا إليــه حالــه وخوفــه مــن العلويــن وســأله إنهــاء حالــه إلى 
ــه. ــه ولام ــه حال ــر علي ــا أراد وأنك ــده م ــد عن ــم يج ــاسي، فل ــة العب ــم الخليف المعتص

قــال أحمــد: فشــكا ذلــك إلي وســألني مخاطبــة عمّــه في أمــره، فقلــت لــه في ذلــك 
وأنكــرت عليــه إعراضــه عنــه، فقــال لي: إن الزبــر فيــه جهــل وتــرع، فــأشر عليــه 
أن يســتعطف العلويــن، ويزيــل مــا في نفوســهم، والله عــى مثــل ذلــك أوافقــه ولا 
أقــدر أذكرهــم عنــده بقبيــح، فقــل لــه ذلــك حتــى يرجــع عــن الــذي هــو عليــه مــن 

ذمهــم())).

ومــن كان هــذا حالــه مــن العلويــن، ومعــروف لــدى النــاس بذمهــم، فضــاً 
ــأن حكيــم بــن  عــي ب ــه جاهــل ومتــرع كيــف لا يدَّ عــن إقــرار عمّــه مصعــب بأن

ــه الســام. ــة بعــي بــن أبي طالــب علي ــة نكاي حــزام قــد ولــد في جــوف الكعب

ــداد  ــم في ع ــالم والمتعلّ ــاب الع ــليماني صاحــب كت ــي الس ــن ع ــد ب ــره أحم 2. ذك
مــن يضــع الحديــث؛ وقــال مــرة: منكــر الحديــث، وهــو مــا نقلــه الحافــظ الذهبــي 

))) الكامل في التاريخ، لابن الأثير: ج6، ص526.
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ــره))). ــه، وغ في ميزان

وهــذه الرتبــة وإن كان الذهبــي قــد حــاول عــدم الإقــرار بهــا، إلّّا أنهــا تكشــف 
حــال الرجــل عنــد غــر الذهبــي.

ث الشــيخ الصــدوق عــن أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الخراســاني  3. وقــد حــدَّ
ــكار رجــل  ــن ب ــر ب قــال: ســمعت عــي بــن محمــد النوفــي يقــول: اســتحلف الزب
مــن الطالبيــن عــى شيء بــن القــر والمنــر، فحلــف فــرص، فأنــا رأيتــه وبســاقيه 

وقدميــه بــرص كثــر.

وكان أبــوه بــكار قــد ظلــم الإمــام عــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام( في 
شيء، فدعــا عليــه، فســقط في وقــت دعائــه عليــه حجــر مــن قــر فاندقــت عنقــه.

وأمّــا أبــوه عبــد الله بــن مصعــب فإنــه مــزق عهــد يحيــى بــن عبــد الله بــن الحســن 
وأهانــه بــن يــدي الرشــيد وقــال: أقتلــه يــا أمــر المؤمنــن فإنــه لا أمــان لــه، فقــال 
يحيــى للرشــيد: إنّــه خــرج مــع أخــي بالأمــس وأنشــد أشــعارًا لــه فأنكرهــا، فحلّفــه 
يحيــى بالــراءة وتعجيــل العقوبــة، فحــم مــن وقتــه، ومــات بعــد ثلاثــة، وانخســف 

قــره مــرات كثــرة())).

ــم،  ــم، ومحاربته ــه له ــن، واتهمام ــكار للعلوي ــن ب ــر ب ــداء الزب ــن ع 4. ولم يك
أن يمــر مــن دون عقــاب دنيــوي يكشــف عــن ســوء العاقبــة، فقــد ذكــر الخطيــب 

ــمعاني: ــزّي، والس ــظ الم ــدادي، والحاف البغ

))) ميزان الاعتدال، للذهبي: ج2، ص66؛ الكشف الحثيث، لسبط ابن العجمي: ص119.
))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج1، ص244.
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)إنّ ســبب وفاتــه أن وقــع مــن فــوق ســطحه، فمكــث يومــن لا يتكلــم 
ومــات))).

أمّــا حــال عمّــه مصعــب بــن عبــد الله الــذي نســب إليــه مدعــى ولادة حكيــم 
ــع  ــه م ــان حال ــزري في بي ــر الج ــن الأث ــال اب ــد ق ــة، فق ــوف الكعب ــزام في ج ــن ح ب

ــه الســام(: ــن أبي طالــب )علي الإمــام عــي ب

)وهــو عــمُّ الزبــر بــن بــكار، وكان عالًمــا فقيهًــا، إلّّا أنــه كان منحرفًــا عــن عــي 
عليــه الســام())).

ــل  ــذي جع ــام( ال ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــا ع ــن كان منحرفً وم
ــة  ــه علام ــان؛ وبغضَ ــة الإي ــه علام ــلم( حبّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــه في  ــا قول ــام؟ وم ــه الس ــي علي ــأن ع ــب في ش ــول الأكاذي ــف لا يتق ــاق، كي النف
ــال  ــي ن ــدع الت ــة إلّّا واحــد مــن تلــك الب ــن حــزام في جــوف الكعب ــم ب ولادة حكي

ــن. ــن العلوي ــا م به

إذن: لم يكــن لــولادة حكيــم بــن حــزام في جــوف الكعبــة أيّ حقيقــة، وإنــا هــي 
دعــوى باطلــة انطلقــت مــن فــم امــرئ عُــرف هــو وآبــاؤه بعدائهــم الشــديد لعــرة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومجاهرتهــم بالنفــاق مــن خــال بغضهــم 

لعــي بــن أبي طالــب عليــه الســام())).

))) تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي: ج8، ص472؛ تهذيــب الكــال، للمــزي: ج9، ص296؛ 
الأنســاب، للســمعاني: ج3، ص137.

))) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج7، ص57.
ــل الحســني: ص99 - 101، إصــدار شــعبة الدراســات  ــود في بيــت الله الحــرام، الســيد نبي ))) المول
والبحــوث الإســامية، قســم الشــؤون الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى لســنة 
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راب��ع عش��ر: قول��ه بإجه��ار عب��د الله ب��ن الزبري� بس��بّ أمري� المؤمنين الإم��ام عل��ي )عليه 

الصال�ة والسال�م( على رؤوس الأش��هاد، وأن عائش��ة قالت فيه ما لم يُقل، وس��بّ 

أه��ل البصرة ل��ه ولعنه -والعي��اذ بالله-!!!

قال المعتزلي: )وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد(.

وقال أيضًا:

ــث  ــا، وبع ــا أكرمه ــر به ــا ظف ــره، فل ــة في أم ــن عائش ــا كان م ــم م ــد علمت )وق
مهــن بالعمائــم، وقلدهــن  معهــا إلى المدينــة عشريــن امــرأة مــن نســاء عبــد القيــس عمَّ
بالســيوف، فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بــا لا يجــوز أن يذكــر بــه، وتأففــت، 
ــة  ــت المدين ــاّ وصل ــم بي، فل ــن وكّله ــده الذي ــه وجن ــرى برجال ــك س ــت: هت وقال

ألقــى النســاء عمائمهــن، وقلــن لهــا: إنــا نحــن نســوة.

ــوا وجهــه ووجــوه أولاده بالســيوف، وشــتموه  ــه أهــل البــرة وضرب وحارب
ــوه())).  ولعن

لم تكــن مســألة ســب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( التــي عرضهــا 
ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، جديــدة في الفكــر الإســامي، وعــى اختــاف المــدارس 

الفكريــة والفقهيــة منــذ أن وجــدت في تاريــخ المســلمين.

ولقــد تناولنــا المســألة في أكثــر مــن دراســة، ومنهــا الدراســة الموســومة بـــ )إرث 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة 

عليهــا الســام(، فمّــا جــاء فيهــا بيــان: 

1433هـ 2012م / مؤسسة الأعلمي - بيروت.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج1 ص 23.
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نة وعند فقهاء المذاهب: ألف: حكم سب الإمام علي )( في السُّ

للتعــرف عــى حكــم ســب الإمــام عــي )عليــه الســام( عنــد فقهــاء المذاهــب 
ــنة النبوية  الإســامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم، فــا بــد مــن الرجــوع إلى السُّ
ــول الله  ــب رس ــم س ــس حك ــو نف ــام( ه ــه الس ــبه )علي ــم س ــك أن حك أولًًا: وذل
ــذي أخرجــه  ــح ال ــه في الصحي ــا ورد عن ــك لم ــه وســلم(؛ وذل ــه وآل ــى الله علي )ص

جملــة مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، وهــو عــى النحــو الآتي:

1ـ أخــرج أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ()))، والنســائي )ت 303هـــ()))، وعــي 
بــن محمــد الحمــري )ت 323هـــ()))، والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ()))، 
والمحــب الطبري )ت694هـــ()))، والهيثمــي )ت 807هـ()))، وغيرهــم)))، واللفظ 

لأحمــد، قــال:

)حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله الجدلي، قال:

دخلت على أم سلمة، فقالت لي:

أيُسَبُّ رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فيكم؟!! قلت:

معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها!! قالت:

))) مسند أحمد: ج6 ص 323.
))) السنن الكبرى: ج5 ص 133؛ خصائص أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص99.

))) جزء علي بن محمد الحميري: ص 28.
))) المستدرك: ج3 ص 121.

))) الرياض النضرة: ج 3 ص 123.
))) مجمع الزوائد: ج9 ص 130.

))) نظم درر السمطين للزرندي: ص 105؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج2 ص 608.
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سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سبَّ عليًّا فقد سبني«.

2ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر عــن أبي عبــد 
الله الجــدلي يقــول:

)حججــت وأنــا غــام، فمــررت بالمدينــة، وإذا النــاس عنــق واحــد، فاتبعتهــم 
ــمعتها  ــلم(، فس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــلمة زوج ــى أم س ــوا ع فدخل
تقــول: يــا شــبيب بــن ربعــي؟ فأجابهــا رجــل جلــف جــاف: لبيــك يــا أمتــاه! قالت: 

يســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في ناديكــم(؟! 

قال: وأنّى ذلك؟!

قالت: فعلي بن أبي طالب؟!

قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا!!

قالت: فإني سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سبَّ عليًّا فقد سبّني، ومن سبّني فقد سبَّ الله تعالى«))).

3ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي )ت 483هـــ( بســنده؛ الموفــق 
الخوارزمــي )ت 568هـــ( بســنده، عــن حمــاد، عــن عــي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن 
ــظ الكنجــي بالإســناد إلى القــاضي أبي عمــر الهاشــمي بعــن الســند  ــر؛ والحاف جب

واللفــظ لابــن المغــازلي، عــن عــي بــن عبــد الله عبــاس، قــال:

ــة  ــى ضف ــرّ ع ــوده، فم ــر يق ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــد الله ب ــع عب ــت م )كن

))) المستدرك على الصحيحين: ج3 ص 121؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42 ص533.
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ــا )عليــه الســام(، فقــال لســعيد: زمــزم، فــإذا بقــوم مــن أهــل الشــام يســبون عليًّ

ــوا:  ــل؟ فقال ــز وج ــاب لله ع ــم الس ــال: أيك ــم فق ــف عليه ــم، فوق )ردني إليه
ــال: ــل! ق ــز وج ــبُّ الله ع ــد يسُ ــا أح ــا فين ــبحان الله م س

فأيكم الساب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(؟! قالوا:

ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــب رس ــد يس ــا أح ــا فين ــبحان الله م س
قــال:

فأيكم الساب علي بن أبي طالب؟ فقالوا:

 فأشــهد عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســمعته أذنــاي ووعــاه 
قلبــي، يقــول لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(:

»يــا عــي مــن ســبَّك فقــد ســبّني، ومــن ســبّني فقــد ســبَّ الله عــز وجــل؛ ومــن 
ــهُ الله عــى منخريــه في النــار« ثــم ولّّى عنهــم، ثــم قــال: ســبَّ الله عــز وجــل أكبَّ

يا بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: يا أبه:
ة ــ��مَرَّ ارِ الَجازِرِنَظَــ��رُوا إليْـــ��كَ بِأعْ�ينٍُ مُُحْ نَظَرَ التُّيوسِ إلى شِ��فَ

فقال: زدني فداك أبوك! فقلت:
ليْلِ إِلى العَزِيزِ القَاهِرِخُزْرَ العُيُونِ نَوَاكِسَ أَبْصَارِهِم نَـظَرَ الذَّ

قال: زدني فداك أبوك! قلت: ليس عندي مزيد، فقال: لكن عندي فداك أبوك:
أَموَاتِه��م عَل��ى  عَ��ارٌ  وَالـمَيِّتُونَ مَسَــبَّـةٌ لِلغَــابِرِ())).أَحْيَاؤهُ��م 

))) مناقــب عــي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي: ص262؛ المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص137؛ 
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4ـ وفي لفــظ آخــر يظهــر مصــر الســاب للإمــام عــي )عليــه الســام( في يــوم 
القيامــة، مــا أخرجــه ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ()))، وابــن أبي عاصــم )ت 
ــراني )ت 360هـــ()))؛  ــي )ت 307هـــ()))، والط ــى الموص ــو يع 287هـــ()))، واب
والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ()))، وغيرهــم)))، واللفــظ للحاكــم عــن عــي 

ــال: ــن أبي طلحــة، ق ب

ــن  ــة ب ــا معاوي ــه الســام[ ومعن ــن عــي ]علي ــا عــى الحســن ب ــا فمررن )حججن
ــج الســاب لعــي. ــن خدي ــة ب ــل للحســن إن هــذا معاوي خديــج)))، فقي

فقال: »عليَّ به«؛ فأتي به فقال: »أنت الساب لعلي«؟!

فقال: ما فعلت، فقال:

ــا عــى حــوض  ــوم القيامــة لتجــده، قائ ــه، ومــا أحســبك تلقــاه ي »والله إن لقيت

كفايــة الطالــب للكنجــي: ص82؛ الأمــالي للصــدوق: ص157؛ الريــاض النظــرة للمحــب 
الطــري: ج3 ص122؛ نظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي: ص105؛ مــروج الذهــب 
للمســعودي: ج2 ص423؛ حيــاة الحيــوان للدمــري: ج1 ص241؛ الفصــول المهمــة لابــن 
بــن أبي طالــب  الإمــام عــي  مناقــب  المطالــب في  المالكــي: ج1 ص590؛ جواهــر  الصبــاغ 

الغــربي: ج1 ص155. للقــاضي  الباعــوني: ج1 ص65؛ شرح الأخبــار  للدمشــقي 
))) ماروي في الحوض والكوثر: ص135.

))) السنة: ص346.
))) مسند أبي يعلى: ج12ص140.

))) المعجم الكبير:ج3ص92.
))) المستدرك على الصحيحين: ج3ص138.
))) تاريخ دمشق لابن عساكر:ج59ص27.

))) معاويــة بــن خديــج الخــولاني، صحــب النبــي )صلى الله عليــه وآلــه(، وروى عن عمر بــن الخطاب 
وكان عثمانيًا، )طبقات ابن ســعد:ج7ص503؛ التاريــخ الكبير للبخاري: ج7ص328(.
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــذود عنــه رايــات المنافقــن بيــده عصــا 
مــن عوســج، حدثنيــه الصــادق المصــدوق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد خــاب 

مــن افــرى«(.

وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها))).

وقــد بنــى فقهــاء المذاهــب عــى هــذه الأحاديــث ومــا ارتبــط بســب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أحكامهــم في ذلــك، وهــي عــى النحــو الآتي:

باء: حكم سب النبي )( في المذاهب الأربعة:

1. المذهب الشافعي:

ــى الله  ــي )ص ــب النب ــلم إذا س ــل المس ــى قت ــافعي ع ــب الش ــاء المذه ــع فقه أجم
عليــه وآلــه وســلم( بغــر اســتتابة، وأمّــا أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقيــل: يقتــل 

إلّّا أن يســلم.

فقهـاء  مـن  وغيرهـم  بطـال  وابـن  الخطـابي  عـن  نقاًل  النـووي  الحافـظ  قـال 
الشـافعية:

ــن  ــال اب ــه إذا كان مســلمًًا، وق ــا في وجــوب قتل ــم خلافً ــال الخطــابي: لا أعل )ق
ــا  ــلم(، فأمّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــن س ــاء فيم ــف العل ــال: اختل بط
أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقــال ابــن القاســم عــن مالــك يقتــل مــن ســبه منهــم 

ــا المســلم فيقتــل بغــر اســتتابة())). إلّّا أن يســلم، وأمّ

))) المستدرك: ج 3 ص 138.
))) المجموع للنووي: ج19 ص 427.



92

منهاج شرّاح نهج البلاغة

2. المذهب المالكي:

ــي  ــأن حكــم )ســب الله تعــالى( كســب النب ــة إلى القــول ب ذهــب فقهــاء المالكي
ــا  ــلم، وأمّ ــل إلّّا أن يس ــا قت ــاب ذميًّ ــإن كان الس ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــاب. ــتتيب فت ــره إذا اس ــة أو تك ــع التوب ــه م ــوا في قتل ــلم فاختلف المس

قال أبو البركات )ت 1302هـ(:

)وســب الله كذلــك، أي كَسَــبِّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( صريحــه 
كصريحــه، ومحتملــه كمحتملــه، فيقتــل في الصريــح ويــؤدب في المحتمــل بالاجتهاد، 
ــا قتــل مــا لم يســلم، وفي اســتتابة المســلم، أي هــل يســتتاب؟  فــإن كان الســاب ذميًّ
فــإن تــاب وإلّّا قتــل أو يقتــل، ولــو تــاب كَسَــبِّ النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( 

خــاف، والراجــح الاســتتابة())).

3. المذهب الحنفي:

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول بــردة المســلم إذا ســب النبــي )صــى 
هُ القتــل ولا تقبــل توبتــه ولا تســقط عنــه القتــل، ولــو  الله عليــه وآلــه وســلم(، وحَــدُّ
ــور  ــب محظ ــكره بس ــه إذا كان س ــى عن ــل ولا يعف ــل: يقت ــكرانًا، قي ــاب س كان الس

بــاشره مختــارًا بــا إكــراه.

قال ابن نجم المصري )ت 970هـ(:

ــن  ــر: كل م ــح القدي ــال في فت ــلم(، ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــبّه )ص ــردة بس )ال
ا، فالســاب  أبغــض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقلبــه كان مرتــدًّ

))) الشرح الكبير: ج4 ص 312.
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ــل())). ــقاطه القت ــه في إس ــل توبت ــا تقب ــا، ف ا عندن ــدًّ ــل ح ــم يقت ــق أولى، ث بطري

4. المذهب الحنبلي:

ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى القــول بكفــر مــن ســبَّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــا الذّمّــي فيلــزم تأديبــه مــع إســامه. وســلم(، وأمَّ

قال ابن قدامة )ت 682هـ(:

)مــن اســتهزأ بــالله ســبحانه وتعــالى أو بآياتــه أو برســالته أو كتبــه لقولــه تعــالى: 
ــاَ كُنَّــا نَخُــوضُ وَنَلْعَــبُ قُــلْ أَبـِـاللهِ وَآَيَاتـِـهِ وَرَسُــولهِِ كُنْتُــمْ  ﴿وَلَئـِـنْ سَــأَلْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّ
تَسْــتَهْزِئُونَ لََا تَعْتَــذِرُوا قَــدْ كَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إيِمََانكُِــمْ﴾، وينبغــي أن لا يكتفــي مــن الهازئ 
بذلــك بمجــرد الإســام حتــى يــؤدب أدبًــا يزجــره عــن ذلــك، لأنــه إذا لم يكتــفِ من 
ــه إذا لم  ــا يزجــره عــن ذلــك، لأن الهــازئ بذلــك بمجــرد الإســام حتــى يــؤدب أدبً
يكتــف ممـّـن ســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتوبــة فهــذا أولى())).

وبناءً على ما تقدم في صحيح السنة النبوية وصريحها:

ا، وهــو  فــإن مــن ســبَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كان مرتــدًّ
ــى  ــم أن مقت ــو يعل ــة، فه ــادئ الفقاه ــة بمب ــى معرف ــه أدن ــن )كان ل ــي لم ــرٌ ج أم
التنزيــل في الموضــوع التوســع في دائــرة الأحــكام المترتبــة عــى المنــزل عليــه بالنســبة 
إلى المنــزل، إلّّا أن تقــوم حجــة عــى تقييــد إطــاق التنزيــل، ولم يقــم في المقــام مــن 

ــد لهــذا التنزيــل())). كتــاب ولا ســنة ولا إجمــاع مقي

))) البحر الرائق: ج 5 ص 211 - 212.
))) الشرح الكبير لابن قدامة: ج10 ص75.

))) منهاج الصالحين للشيخ وحيد الخراساني: ج1 ص326.
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ومــن ثــم فحكــم فقهــاء المذاهــب الأربعــة في المســألة منجــز بحــق عائشــة وابــن 
الزبــر ومعاويــة وأهــل الشــام وأهــل البــرة وغيرهــم إلى يــوم القيامــة))).

خام��س عش��ر: قوله إن علّة امتناع أمير المؤمنين)عليه السال�م( ع��ن أبي بكر وتأخره 

كانت لتشاغله بجمع القرآن:

قــال المعتــزلي: )ثــم هــو أول مــن جمعــه، نقلــوا كلهــم أنــه تأخــر عــن بيعــة أبي 
بكــر، فأهــل الحديــث لا يقولــون مــا تقولــه الشــيعة مــن أنــه تأخــر مخالفــة للبيعــة، 

بــل يقولــون: 

»تشاغل بجمع القرآن«.

ــاه  ــا في حي ــو كان مجموعً ــه ل ــرآن، لأن ــع الق ــن جم ــه أول م ــى أن ــدل ع ــذا ي فه
ــه  ــاج إلى أن يتشــاغل بجمعــه بعــد وفات ــا احت ــه( لم ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

ــه((.  ــه وآل ــى الله علي )ص

ــد المعتــزلي ضمــن المغالطــات التــي يثيرهــا في  ــزل نســر مــع ابــن أبي الحدي لم ن
مقدمتــه، التــي -كــا مــرّ آنفًــا- ترتكــز عــى اعتقــاده وأســافه بشرعيــة بيعــة أبي بكر 
وصحتهــا، ومــن ثــمّ فهــو يكافــح وينافــح مــن أجــل إثبــات ذلــك وعــر محــاولات 
ــن  ــاف ب ــأن لا خ ــارئ ب ــاع الق ــة إقن ــا ومحاول ــكوك حوله ــي الش ــا نف ــدّة، ومنه ع
ــر،  ــر وعم ــو بك ــيما أب ــقيفة، ولاس ــل الس ــن أه ــام( وب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

ومنهــا قولــه:

))) إرث النبــي في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع الرســالة، الســيد نبيــل الحســني: 
ص112-118، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى 

ــنة 1442هـــ - 2021م . لس
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)فأهــل الحديــث لا يقولــون مــا تقولــه الشــيعة مــن أنــه تأخــر مخالفــة للبيعــة، 
بــل يقولــون: 

»تشاغل بجمع القرآن«(.

ــف  ــر فكي ــة أبي بك ــة بيع ــون بصح ــث يؤمن ــل الحدي ــه أن أه ــب في ــا لا ري وممّ
ــر الكلــم  ــزون لأنفســهم تغي ــل مــن البداهــة أنهــم يجي يقــرون بخــاف ذلــك؟. ب

ــر. ــة أبي بك ــة بيع ــات شرعي ــم في إثب ــوغ هدفه ــة بل ــه بغي ــن مواضع ع

وذلــك أن الاعتقــاد بخلافــه يــازم بطــان بيعــة عمــر وعثــان وســقوط 
أســطورة ســنةّ الشــيخين وهيكلهــا عــى رؤوس أهــل الحديــث.

أمّــا تشــاغله )عليــه الصــاة والســام( في جمــع القــرآن بعــد وفــاة رســول الله )صلى 
الله عليــه وآلــه(، فهــذا لبيــان تكاليفــه الشرعيــة التــي يفرضهــا عليــه عنــوان الوصايــة 
والخلافــة والإمامــة، وأنّ القــرآن أولى بالاهتــام وأجــدر بالحفــظ مــن الإمــرة والحكــم.

ففــي الوقــت الــذي تشــاغل فيــه أهــل الســقيفة وأشــياعهم بالملــك والســلطان 
والحكــم والإمــرة، كان )عليــه الصــاة والســام( عاكفًــا عــى جمــع القــرآن وأقرانــه 
بــا يحتــاج إليــه مــن البيــان والتأويــل والتفســر، ولم يــزل حريصًــا مجاهــدًا مــن أجلــه 
ينــادي فيهــم أن هاهنــا كتــاب الله لمــن أراد أن يتبعــه ويهتــدي بهديــه، فقــد روى أبــو 

الليــث الســمرقندي)ت: 373هـــ(، عــن أبي الطفيــل، أنــه قــال:

)شهدت عليًا ]عليه السلام[ وهو يخطب ويقول: 

»ســلوني عــن كتــاب الله عــز وجــل، فــو الله مــا مــن آيــة إلّّا وأنــا أعلــم أنزلــت 
بالليــل، أم بالنهــار«))).

))) بحر العلوم، السمرقندي: ج3 / ص341، الأستيعاب، ابن عبد البر: ج3/ ص1107.
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وقوله )عليه السلام(: 

ــال  ــال: ق ــن نباته،ق ــغ ب ــن الأصب ــار )ت290هـــ(، ع ــرّوخ الصف ــن ف وروى ب
ــام(: ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

»لــو كــرت لي وســادة فقعــدت عليهــا، لقضيــت بــن أهــل التوريــة بتوراتهــم، 
ــم  ــان بفرقانه ــل الفرق ــم، وأه ــور بزبوره ــل الزب ــم، وأه ــل بإنجيله ــل الإنجي وأه
ــة في كتــاب الله في ليــل أو نهــار إلّّا  بقضــاء يصعــد إلى الله يزهــر، والله مــا نزلــت آي
وقــد علمــت فيمــن أنزلــت، ولا ممـّـن مــرَّ عــى رأســه المــواسي مــن قريــش إلّّا وقــد 

نزلــت فيــه آيــة مــن كتــاب الله تســوقه إلى الجنــة أو إلى النــار«.

فقام إليه رجل فقال:

يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له:

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾؟  »أمَا سمعت الله يقول: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلََى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ

قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى بينــة مــن ربــه، وأنــا شــاهد لــه فيــه، 
واتلــوه معــه«))).

: فــإن تشــاغله واهتمامــه بكتــاب الله تعــالى نابــع مــن تكليفــه الشرعي،  ومــن ثــمَّ
وليــس كــا يــرّوج لــه المخالفــون ســواء أكانــوا معتزلــة أم أشــعرية أم غيرهــم مــن 
الفــرق والمذاهــب والطوائــف بأنــه )عليــه الســام( لم يعــرض عــى بيعــة أبي بكــر 

ولم يهجــره ويقاطعــه ويخالفــه.

ــا قالــه ابــن الخطــاب في  ــف م ــان في رد هــذا المدعــى الزائ وحســبنا مــن البي
محــر أهــل الشــورى وممـّـن كان ضمــن العــرة المبــرة بــأن الإمــام أمــر المؤمنــن 

))) بصائر الدرجات: ص152؛ الطرائف، ابن طاووس: ص517.
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عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب وغيرهــم ممـّـن وقفــوا بوجــه أهــل 
الســقيفة والبيعــة لأبي بكــر بأنهــا كانــا يريــان أبي بكــر -واللفــظ لمســلم النيســابوري 

في صحيحــه-:

ــه  ــن الإمــام عــي )علي ــل إنهــا -أي أمــر المؤمن ــا(، ب ــاً غــادرًا خائنً ــا آث )كاذبً
الصــاة والســام( وعــمّ النبي)صــى الله عليــه وآلــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب- 

ــا يريــان عمــر بــن الخطــاب: كان

)كاذبًا آثما غادرًا خائنًا())).

: فــا بيعــة أبي بكــر صحيحــة شرعيــة، ولا تخليفــه لعمــر مكانــه  ومــن ثــمَّ
ــل لا  ــى باط ــس ع ــا أس ــة، ف ــان شرعي ــاءت بعث ــي ج ــورى الت ــا، ولا الش شرعيًّ
يــؤدي إلى الحــق ومــا بعــد الحــق إلّّا الضــال، فهــا كــا روي مســلم في صحيحــه 
وغــره مــن أعــام الحديــث الذيــن يحتــج بهــم ابــن أبي الحديــد، بأنهــا كانــا: )كاذبين 

ــن(.  ــن، خائن ــن، غادري آثم

))) صحيح مسلم، باب: حكم الفيء: ج5 ص152.





المبحث الخامس

 ابن ميثم البحراني )المتوفى 679هـ( في شرحه الموسوم بـ: شرح نهج البلاغة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه: 

ــه  ــدّث وفقي ــراني، مح ــم البح ــن ميث ( ب ــىَّ ــي )أو مع ــن ع ــم ب ــن ميث ــال الدي ك
ــة مــن العاصمــة  ــة الماحــوز القريب ــد ســنة )636 هـــ(، في قري ــم شــيعي، ول ومتكلِّ
ــن الطــوسي، وأخــذ العلــم عــن  ــن، عــاصر الخواجــة نصــر الدي المنامــة في البحري
أبي الســعادات أســعد بــن عبــد القاهــر بــن أســعد الأصفهــاني، وعــي بــن ســلیمان 
البحــراني، واشــتهر في علــم الــكلام، حتــى إنّــه اتخذ الأســلوب الكلامي والفلســفي 

في شرحــه لنهــج البلاغــة))).

ثانيًا: منزلته العلمية: 

قــال عنــه الحــر العامــي في )أمــل الآمــل(: )كان مــن العلــاء الفضــاء المدققــن 
متكلــاً ماهــرًا، لــه كتــب منهــا: كتــاب شرح نهــج البلاغــة كبــر ومتوســط وصغــر، 
وشرح المائــة كلمــة، ورســالة في الإمامــة، ورســالة في الــكلام، ورســالة في العلــم، 

وغــر ذلــك())).

ووضّــح مــا في شروحــه للنهــج الشــيخ حســن جمعــة العامــي في كتابــه )شروح 

 .443 ج1/ص  القمــي:  والألقــاب،  الكنــى   ،336 7/ص  ج  الــزركلي:  الأعــام،  ينظــر:   (((
.)2627( رقــم   ،285 7/ص  ج  الفقهــاء:  طبقــات  موســوعة 

))) أمل الآمل، الحر العاملي: ج 2/ص 332، رقم )1022(.
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نهــج البلاغــة(، وقــال: )وهــذا شرحــه الكبــر، الــذي يظهــر مــن شرحه الثــاني الذي 
ــف هــذا الــرح  اختــره منــه، أن اســمه )مصبــاح الســالكين( كــا يــأتي، وقــد ألَّ
للخواجــة عــاء الديــن عطــا ملــك الجوينــي الوزيــر الــذي تــوفي ســنة )680هـــ(، 
وصــدر الكتــاب باســمه واســم أخيــه وشــقيقه الشــهير بصاحــب الديــوان الخواجــة 
ــده  ــر هلاكــو خــان، وول ــي وزي ــن محمــد الجوين ــن محمــد ب ــن محمــد ب شــمس الدي
بعــده الشــهيد باقــر ارغــون خــان ســنة )683هـــ(، وهمــا مــن أجــاء وزراء الشــيعة، 
ــى  ــن( وأثن ــس المؤمن ــن )مجال ــوزراء م ــس ال ــور الله في مجل ــاضي ن ــا الق ــم له ترج
م لــه مقدمــة طويلــة  عليهــا، وفــرغ الشــارح مــن هــذا الــرح ســنة )677هـــ(، قــدَّ
ذات قواعــد ثــاث نافعــة، كل منهــا ذات مباحــث عديــدة، وقــد اختــره العلّّامــة 
، ونظــام الديــن عــي بــن الحســن الجيــاني، وهــو الــذي ســاّه »أنــوار  الِحــيّ كــا مــرَّ

الفصاحــة«())). 

ثالثًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

لا يختلــف منهــج ابــن ميثــم البحــراني في علــم الــكلام عــن منهــج الشــيخ 
الطــوسي فهــو فقيــه أصــولي ومتكلــم وفيلســوف، فهــو يميــل في شرحــه إلى 
التصــوف والفلســفة وكثــرا مــا يستشــهد بأقــوال الغــزالي، فأســلوبه في بيــان 
كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يميــل إلى المطالــب الفلســفية والعرفانيــة، أمــا 
طريقتــه في الــرح، فهــو يبــن معــاني الكلــات التــي تحتــاج إلى البيــان والتوضيــح، 
ــد شرح  ــة، فق ــة رصين ــورة بلاغي ــاً بص ــا مفص ــرات شرحً ــض الفق ــرح بع ــم ي ث

ــج.  اح النه ــر شرَّ ــدى أكث ــال ل ــو الح ــا ه ــلة ك ــورة متسلس ــب بص الخط

)))	 شروح نهج البلاغة، العاملي: ص 86، رقم )131(.
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رابعًا: وفاته:

ه المعــى في قريــة )هلتــا( في ســنة 679هـــ  تــوفي في البحريــن ودفــن في مقــرة جــدِّ
وقيــل ســنة 681هـ))).

المسألة الثانية: دراسة مقدمة ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

اشــتملت مقدمــة ابــن ميثــم البحــراني )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( عــى عــدد 
مــن المطالــب، وهــي كالآتي: 

أولا: الدافع في كتابته لشرح نهج البلاغة:

قال )رحمه الله(:

ــوّة  ــي ق ــده، وملَّكن ــن عن ــة م ــاني رحم ــاد الله آت ــن عب ــدًا م ــت عب ــا كن ــمّ إنّّي لّم »ث
أســلك بهــا ســبيل قصــده، وكنــت قــد جعلــت هــذا الكتــاب بعــد كتــاب الله وكلام 
رســوله ]صــى الله عليــه وآلــه[ مصباحــا أســتضيء بــه في الظلــات، وســلَّما أعــرج 
بــه إلى طبــاق الســاوات، كنــت في أثنــاء وقــوفي عــى شيء مــن أسراره، واكتحــالي 
بســواطع أنــواره أتأسّــف عــى مــن يعــرض عنــه جهــا، وأتلهّــف لواجــد لــه أهلا«.

ويرشد قوله )رحمه الله ( إلى جملة من الأمور:

ــاب الله  ــراءة كت ــا بق ــة ومقرونً ــج البلاغ ــاب نه ــراءة كت ــا لق ــه كان ملازمً 1 ـ أن
تعــالى، وقــد ســحره ببيانــه وأسره ببدائــع ألفاظــه، فيأخــذه التأمــل إلى الوقــوف عنــد 

أسراره، والاكتحــال بســواطع أنــواره. 

2 ـ تأسّــفه عــى أهــل زمانــه الذيــن لم ينهلــوا مــن نهــج البلاغــة، فيراهــم وهــم 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج1 ص12 المقدمة.
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ظمئــا قــد اصفــرّت مراتــع قلوبهــم وجفّــت صحائــف أفئدتهــم لجهلهــم بــه أو أنهــم 
ليســوا أهــا لــه.

3 ـ أنه عثر على ضالته ورفيقه المنتهل من معين نهج البلاغة، فيقول:

»صاحــب ديــوان الممالــك الســالك إلى الله أقــرب المســالك عــاء الحــقّ والديــن 
عطــا ملــك بــن الصاحــب المعظَّــم والمــولى المكــرم الفائــز بلقــاء ربّ العالمــن، 

ــي« . ــد الجوين ــن محمّ ــا والدي ــاء الدني ــن، وبه ــة المقرّب ــاورة الملائك ومج

وقال أيضًا:

»فأجــرى في بعــض محاوراتــه الكريمــة مــن مــدح هــذا الكتــاب وتعظيمــه 
ــذي كنــت أطلــب، والعــالم بقــدره  وتفضيلــه وتفحيمــه مــا علمــت معــه أنّــه أهلــه الَّ
ــه مــن بــن الكتــب، وتوسّــمت في تضاعيــف ذلــك تشــوّق خاطــره المحــروس  ومحلَّ

إلى كشــف حقائقــه، والوقــوف عــى أسراره ودقائقــه«.

4 ـ بيانه لسبب أخر ودافع ثاني في العمل، فقال:

)فأحببت أن أجعل شكري لبعض نعمه السابقة، ومننه المتوالية المتلاحقة أن 
أخدم سامي مجلسه بتهذيب شرح مرتّب على القواعد الحقيقيّة مشحون بالمباحث 

اليقينيّة أنبّه فيه على ما لاح لي من رموزه، وأكشف ما ظهر لي من دفائنه وكنوزه( .

ثانيًا: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

ينتقــل الشــارح البحــراني )رحمــه الله ( بعــد بيانــه للدافــع في شرح نهــج البلاغــة 
إلى بيــان منهجــه في الــرح، فيقــول:

»بتهذيــب شرح مرتّــب عــى القواعــد الحقيقيّــة مشــحون بالمباحث اليقينيّــة أنبّه 
فيــه عــى مــا لاح لي مــن رمــوزه، وأكشــف مــا ظهــر لي مــن دفائنــه وكنوزه وقد ســبق 
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إلى شرح هــذا الكتــاب جماعــة مــن أولى الألبــاب، والناقــد المســدّد للصــواب يميّــز 
القــر مــن اللبــاب، والــراب مــن الــراب، وشرعــت في ذلــك بعــد أن عاهــدت 
الله ســبحانه أنّّي لا أنــر فيــه مذهبــا غــر الحــقّ، ولا أرتكــب هــوى لمراعــاة أحــد 
مــن الخلــق، فــإن وافــق الــرأي الأعــى فذلــك هــو المقصــد الأقــى، وإلَّاَّ فالعــذر 
ملتمــس مســؤول، والعفــو مرجّــو مأمــول، والرغبــة إلى أهــل الفضــل في ســدّ مــا 
ــإنّّي مــع ضعــف جناحــي  ــل ف ــه مــن زل ــه مــن خلــل، وســر مــا يقفــون علي يجدون
ــذي هــو مــرح نفــوس الأوليــاء الأبــرار، ومحــالّ أنظــار  مــن ســلوك هــذا المطــار الَّ
الحكــاء الكبــار مقسّــم الأفــكار راكــب المطايــا الأســفار، وعــى الله قصــد الســبيل 

وهــو حســبي ونعــم الوكيــل«.
ويمكن تحديد منهجه في أربعة أمور، وهي:

1 ـ ترتيبــه عــى القواعــد الحقيقيــة، دون أن يبــن للقــارئ مــا هــي هــذه القواعــد 
الحقيقــة أو يوطــئ البحــث لهــا .

2 ـ أن يكــون الــرح )مشــحونًا بالمباحــث اليقينيّــة(، ويظهــر عــر الــرح أنــه 
ــام  ــياق الع ــو الس ــفية وه ــة والفلس ــث الكلامي ــى المباح ــز ع ــه الله( كان يرك )رحم

ــاب فــكان مشــحونًا بهــا . ــذي رافــق ســره في الكت ال
3 ـ التنبيه على رموز الكتاب .

4 ـ الكشف عن دفائن النص الشريف وكنوزه المعرفية والعلمية .
 5 ـ معاهدته الله بنصر الحق، فيقول:

»عاهدت الله سبحانه أنّّي لا أنصر فيه مذهبًا غير الحقّ، ولا أرتكب هوى لمراعاة 
.)( أحد من الخلق«؛ ويظهر من العبارة أنه المنهج العام الذي سار عليه الشارح
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ثالثًا: مقدمته العلمية ومدخله إلى معارف نهج البلاغة:

في المــورد الثالــث الــذي امتــازت بــه مقدمــة البحــراني )رحمــه الله( أنــه أتحــف 
الــرح بمدخــل رصــن لبيــان معــارف الكتــاب، ومــا ارتبــط بمســلكه العــام 
الــذي ســنهّ الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، أي البلاغــة وعلومهــا 
والخطابــة وفنونهــا، فأســهب في البيــان وأجــزل في التعريــف والتوضيــح، فجــزاه الله 

ــأ للــرح . م وهيَّ خــرًا عــى مــا قــدَّ

قال )رحمه الله(:

»فأعلــم أنّ كلامــه عليــه السّــام يشــتمل عــى مباحــث عظيمــة تنشــعب عــن 
ــودة  ــد ج ــه بع ــرح من ــا ي ــم م ــه وفه ــوض في ــدّي للخ ــاج المتص ــة يحت ــوم جليل عل
ذهنــه، وصفــاء قريحتــه إلى تقديــم أبحــاث تعينــه عــى الوصــول إلى تلــك المقاصــد . 

ولّمـا أبـرز )عليـه السّالم( مقاصـده في ألفاظ خطابيّـة إمّا منطوق بهـا أو مكتوبة 
تعينّ أن أذكـر مـن مباحـث الألفاظ قـدرا تمسّ الحاجـة إليه، ثمّ أشير إلى بيان معنى 
الخطابـة ومـا يتعلَّـق بهـا ليكـون ذلـك معينـا للناظـر في كلامه على ملاحظـة دقائقه، 
ومطالعـة أسراره وحقائقـه ثـمّ الحـق ذلك بالإشـارة إلى مـا يتعلَّق به )عليه السّالم( 

مـن الفضائـل فال جرم رتّبـت هـذه المقدّمة على ثالث قواعد«.

ثم يمضي )رحمه الله( ببيان هذه القواعد الثلاثة.

تم الجزء الأول من المقدمة العلمية لجواهر الصاغة.

الْْمُرْسَــليَِن﴾  عَــىَ  وَسَــاَمٌ   * يَصِفُــونَ  عَــاَّ  ةِ  الْعِــزَّ رَبِّ  ــكَ  رَبِّ ﴿سُــبْحَانَ 
.]181  –  180 ]الصّافــات: 
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المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه: 

ــة عــى كتــاب )منهــاج  ــه العلمي ــم الميانجــي في مقدمت ــه الســيد إبراهي ترجــم ل
ــال:  ــة(، فق ــج البلاغ ــة في شرح نه البراع

مــة المؤيــد، المســدّد، المتبحــر، الأديــب، الحــاج مــر حبيــب الله، بــن   )هــو العلَّاَّ
السّــيد محمّــد الملقــب بأمــن الرعايــا، ابــن السّــيد هاشــم، بــن الســيّد عبــد الحســن، 

)رضــوان الله عليهــم أجمعــن(.

ثانيًا: ميلاده: 

ولــد في بلــدة خــوى مــن بــاد آذربايجــان صانهــا الله عــن الحدثــان، وفيهــا نشــأ 
وتربّــى، والــذي يظهــر ممـّـا هــو مشــهور بــن عشــرته وأحفــاده مــن أنــه )رحمــه الله( 
ــة الحــاج الســيد  ــه العلّّامــة الآي ــة ابــن عمّ ســافر إلى النجــف الأشرف مــع مصاحب
محمّــد حســن الهاشــمي الموســوي )رضــوان الله عليــه(، وأنّ عمــره كان خمــس 

وعشريــن ســنة.

والــذي رأيتــه مــن تدويناتــه أصــولا وفقهــا، ومنهــا تعليقتــه عــى )فرائــد 
الأصــول( مــن أوّلــه إلى آخــر حجيّــة الظــن، كلهــا بخطــه، أغلبــه دراســات العلّّامــة 
ــرَ  ــه(، لكــن ذَكَ ــة آقــا ســيد حســن الحســيني الكــوه كمــرى )رضــوان الله علي الآي
ــزء  ــيعة الج ــام الش ــات أع ــراني في طبق ــزرگ الطه ــا ب ــيخ آق ــة الش ــة الحج العلّّام
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ــاء البــر في القــرن الرابــع عــر ص 362 رقــم الاســم 721( تلمــذه  الأول )نقب
ــا. ــرازي أيض ــدّد الش ــتي، والمج ــب الله الرش ــرزا حبي ــيخ م ــن: الش ــن الآيت م

ثالثًا: تأليفاته:

فَــهُ قبــل تشّرفــه  ألَّ 1 - شرح العوامــل في النحــو؛ نحــو )412( صفحــة، 
بالنجــف الأشرف في أوائــل شــبابه، وكتبــه بخطّــه، وفــرغ مــن كتابتــه في غــرة شــهر 

رمضــان ســنة 1283هـــ.

ــدس  ــيني )ق ــن الحس ــيد حس ــة الس ــة الآي ــتاذه العلّّام ــرات درس أس 2- تقري
فَــهُ  سره( بخطّــه، علَّقــه عــى )فرائــد الأصــول( مــن أولــه إلى آخــر حجيــة الظــن، ألَّ

ــف الأشرف. في النج

3 - رســائل كثــرة شــتّى في الأصــول والفقــه بخطّــه لا اســم لهــا ولا تاريــخ إلَّاَّ 
أنهــا كلَّهــا مباحــث دروس أســاتيذه؛ وغيرهــا.

رابعًا: وفاته: 

تــوفى أعــى الله مقامــه في شــهر صفــر مــن شــهور ســنة 1324هـــ في العاصمــة 
طهــران، ونقــل جنازتــه إلى مشــهد عبــد العظيــم الحســنى )ســام الله عليــه(، ودفــن 
في الحجــرة الأخــرة الواقعــة في طــرف الغــربي مــن الصحــن الشريــف كــا حــكاه 

مــة الســيد عبــد الحميــد )أدام الله توفيقاتــه())).  ســبطه العلَّاَّ

)))	 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: ج1 ص7-4.
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خامسًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

يبــدأ المؤلّــف كتابــه بحمــد الله تعــالى، ثــمّ يذكــر في مقدّمتــه الــرّوح السّــابقة 
لنهــج البلاغــة، وهــي: 

ــى  ــع ع ــل اطّل ــه، ب ــر علي ــه لم يعث ــا بأنّ ــرّح هن ــدي. وي ــب الرّاون شرح القط
ــزلي. ــد المعت ــن أبي الحدي ــه في شرح اب ــة من ــام منقول أقس

شرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي. قــال عنــه المؤلــف: )جســد بــا روح، لأنّــه قــد 
ــه، وتــرك مــا لا معرفــة لــه بــه ممّــا قــرت عنــه هّمتــه،  أتــى فيــه بــا قويــت فيــه منتّ
حيــث اكتفــى بتفســر غرائــب الألفــاظ ومــا زعمــه مشــكلا مــن النحــو والتصريــف 
والاشــتقاق ونحوهــا ممـّـا يــدور عــى القــر دون اللبــاب، وأطنــب بذكــر القصــص 
والحكايــات، وإيــراد الأمثــال والأنســاب والمناســبات، ونحوهــا ممـّـا ليــس لــه كثــر 
ــي  ــا ه ــاب، وإنّ ــد أولي الألب ــا، عن ــدّ به ــرة تعت ــه ثم ــاب، ولا ل ــدة في شرح الكت فائ
وظيفــة أصحــاب التواريــخ والسّــر، لا أهــل الدّرايــات والأثــر، ومــع ذلــك فليتــه 
يقنــع بذلــك ولم يجــر بعــد عــى الله، ولم يــؤوّل بمقتضى رأيه الفاســد ونظره الكاســد 
ظواهــر كلام ولّي الله، فإنّــه لفســاد الاعتقــاد، ولانحرافــه عــن منهــج الرشــاد، 
ــة والعنــاد، وأكثــر مــن اللجــاج في شرح الخطــب المتضمّنــة  ســلك مســلك العصبيّ
للاحتجــاج، وأوّل الكلــات المســوقة لإظهــار التظلــم والشــكاية، عــن الغاصبــن 

للخلافــة، بتأويــات بعيــدة تشــمئزّ عنهــا الطبــاع، وتنفّــر عنهــا الأســاع())).

ــو  ــن الحش ــالٍ م ــرّوح، خ ــن ال ــده أحس ــو عن ــرانّي. وه ــم البح ــن ميث شرح اب
والزوائــد، لكنّــه ســلك فيــه مســلك أهــل المعقــول، وفاتــه فوائــد المنقــول، وحيــث 

))) ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 5.



108

منهاج شرّاح نهج البلاغة

ــة ليــس لهــا اعتبــار. اقتــى الحــال اعتمــد عــى روايــة عاميّ

ــه،  ــق ب ــه شرح يلي ــن ل ــث لم يك ــاً: )فحي ــة قائ ــذه المقدّم ــف به ــتنتج المؤلّ ويس
بالعــروة  العالمــن، والتمسّــك  بعــد الاســتعانة والاســتمداد مــن ربّ  عزمــت 
ــن )ســام الله عليهــم  ــق بأذيــال أجــدادي الطيّب الوثقــى والحبــل المتــن، والتعلَّ
أجمعــن(، عــى تهذيــب شرح يذلّــل صعابــه للطالبــن، ويرفــع حجابــه للراغبــن، 
ــراب،  ــة والإع ــة والترجم ــن اللَّغ ــا ب ــاب، مفصّ ــده النق ــوه خرائ ــن وج ــفرًا ع مس
ــا لمشــكلات معانيــه  مفصحًــا عــاّ تضمّنــه مــن دقائــق المعــان وحقائــق البيــان، مبيّنً
ا لمعضــات مبانيــه بأتقــن التبيــان، مرشّــحة أصولــه بآيــات  بأحســن البيــان، مفــرًّ

ــاب( ))). ــة الأطي ــات الأئمّ ــه برواي ــحة فصول ــاب، وموشّ ــم الكت محك

ثمّ يعدّد سبع مزايا لكتابه، وهي: 

ــا؛ ليســهل عــى القــرّاء الرّجــوع إلى ما وضعــه إذا  جعــل لــكلّ خطبــة رقــاً خاصًّ
كانــت في موضــع آخــر مــن الكتــاب جملــة أخــرى مناســبة أو موافقــة في المعنــى أو 
شرح لإجمــال خطبــة مضــت، أو كانــت هنــاك ضرورة للإشــارة إلى خطبــة أو كتــاب 

أو حكمــة ســابقة.

قسّــم الخطــب أقســامًا، وجعــل كلّ قســم تحــت عنــوان )فصــل(، ومِــاك عمله 
في هــذا التّقســيم وحــدة المعنــى والمقصــود، وأنجــز شرح كلّ قســم عــى حِدة.

ميّــز في شرح كلّ فصــل بــن اللغــة، والمعنــى، والإعــراب، والــرّح، والتّّرجمــة. 
ــا ذكــر صيغــة اللفظــة  وذكــر تحــت عنــوان اللغــة المــادّة اللغويّــة، وحيثــا كان ضروريًّ
أيضًــا. وأشــار في قســم الإعــراب إلى نقــاط نحويّة ولطائــف أدبيّة وبلاغيّة، واســتند 

))) ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 6.
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أو استشــهد في قســم المعنــى بالآيــات، والرّوايــات، والأخبــار والآثــار الّتــي تبــدو 
مناسبة.

ــه عليهــا في القســم نفســه،  ــزلي نبّ ــد المعت ــن أبي الحدي ــة في شرح اب أنّّي وجــد زلّ
ــة المعهــودة، وكشــف عنهــا. ــل الخطب وذي

ــة،  ــه السّــام( إلى ملحمــة أو واقعــة أو حادث ــه الإمــام )علي كلّ كلام أشــار في
ــا الإيجــاز، وذكــر السّــند. أورد الشّــارح بيانهــا مراعيً

ــار  ــا اخت ــج، وأحيانً ــن النهّ ــناد م ــذف الإس ــد ح ــرّضّي ق ــف ال ــا كان الشّّري لّم
فقــرةً مــن نــصّ الخطبــة، فــإنّ المؤلّــف تــفىا ذلــك، فذكــر سلســلة ســند الخطبــة. 
ــاب  ــه في كت ــر ب ــا ظف ــا حيث ــدّ ثلمته ــا وس ــه أكمله ــة فإنّ ــة ناقص ــت الخطب وإذا كان
معتــر كـــ )الــكافي، الكلينــي(، و)مــن لا يحــره الفقيــه(، و)التوحيــد( للصّــدوق، 
ــصّ  ــع ن ــن المواض ــر م ــر في كث ــب. وذك ــن الكت ــا م ــد، وغيره ــاد( للمفي و)الإرش
النهّــج بســندٍ وطريــق غــر ســند الشّّريــف الــرّضّي وطريقــه. ومــع هــذا كلّــه يــرّح 
ــه ليــس )ممّــن يُعــدّ في عــداد مــن يؤسّــس  ــراد هــذه الخصائــص بتواضــعٍ أنّ بعــد إي

ــدان( ))).  ــباق في ذلــك المي ــان، أو يقــدر عــى السّ هــذا البني

ــوان  ــرّح ترجمتهــا الفارســيّة تحــت عن ــف في آخــر كلّ فقــرة مــن ال نقــل المؤلّ
ــل«.  »فص

المسألة الثانية: دراسة مقدِّمة حبيب الله الخوئي.

لق��د اش��تملت مقدّم��ة الســيد حبيبــ الله الخوئ��ي الآذربيجــاني )عليــه رحمــة الله 
مــة بحــدِّ ذاتهــا تصلــح أن تكــون  ــة، فالمقدِّ ورضوانــه( عــى مســائل عــدة وأمــور جمَّ

)))	 ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 7.
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ــوج إلى  ــن للول ــل الباحث ــن قب ــة م ــث والدراس ــه البح ــلط علي ــتقًّلًّا يس ــاً مس كتاب
ــة، فــا حرمنــا الله مــن فضلــه وفضــل  كتــاب نهــج البلاغــة ومعارفــه وعلومــه الجمَّ
رس��وله )صل�ىّ الله علي��ه وآل��ه( في العمــل عــى بيانهــا وتوظيــف الأيــام في خدمتهــا، 

ــهِ نســتعين وعليــه نتــوكل. إنــه ســميع مجيــب، فلــه الحمــد أولًًا وآخــرًا، فبِ

أولًا: بيانه لأهمية كتاب نهج البلاغة وما اختص به من علوم ومعارف.

قال )رحمه الله(:

)ولعمــري إنّــه كتــاب شرع المناســك للناســك، وشرح المســالك للســالك، 
وه��و خلـاص المتورّطي�ن في الهلــكات، ومنــاص المتحيّّريــن في الفلــوات، مــاذ كلّ 
بائــس فقــر، ومعــاذ كلّ خائــف مســتجير، مدينــة المــآرب، وغنيــة للطالــب؛ لأنّ مــا 
أودع فيــه كلام عليــه مســحة مــن الــكلام الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــويّ 

صــىَّ الله عليــه وآلــه، ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق ...(. 

ــو إلى  ــا يدع ــه ممّ ــره في معارف ــاب وتبح ــوص الكت ــه بنص ــه إلى تمعن ــد قول يرش
تقديم��ه عل�ى الكت��ب والنص��وص بع��د كت��اب الله وس��نة نبيه )صل�ىّ الله علي��ه وآله(.

ثانياً: الدافع في شرحه لنهج البلاغة:

قال رحمه الله في بيان السبب الذي دفعه للشروع بهذا العمل: 

)فحيــث لم يكــن لــه شرح يليــق بــه، عزمــت بعــد الاســتعانة والاســتمداد مــن 
ربّ العالمــن، والتمسّــك بالعــروة الوثقــى والحبــل المتــن، والتعلُّق بأذيــال أجدادي 
ــن،  ــه للطالب ــل صعاب ــب شرح يذلّ ــى تهذي ــن، ع ــم أجمع ــام الله عليه ــن س الطيّب

ويرفــع حجابــه للراغبــن(. 
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مه في ش��رح  ثالث��اً: اتباع��ه نه��ج من س��بقه م��ن الش��رّاح في الإش��ارة إلى قص��ور من تقدَّ

كتاب نه��ج البلاغة.

قــال )رحمــه الله( في بيــان قصــور مــن ســبقه مــن الــرّاح إلى إدراك غــور كتــاب 
نهــج البلاغــة، فيقــول:

وفضــاء  الأمصــار  علــاء  بــن  اشــتهر  قــد  المســتطاب  الكتــاب  )وهــذا 
الأعصــار، اشــتهار الشــمس في رابعــة النهــار، وشرحــه مــن قبــل جماعــة مــن أُولي 
بــاب، فهــم فيــه كحاطــب ليــل، أو  الألبــاب، مــن دون أن يميّــزوا بــن القــر واللُّ

ــل. ــل وخي ــب رج جال

ــا  ــدّس سّره(، وم ــدي )ق ــب الراون ــة الله القط ــن هب ــعيد الدي ــيخ س ــم الش منه
ظفــرت بعــد عــى شرحــه، وإنّــا يحكــي عنــه الشــارح المعتــزلي في تضاعيــف شرحــه 

ــه لم يتعــاط منــه إلّّا القليــل، مــن غــر تحقيــق وتفصيــل. أحيانــا، ولعلَّ

ومنهــم الفاضــل البــارع الأديــب عــزّ الدّيــن عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد 
المعتــزلي البغــدادي، وقــد شرحــه في نيــف وأربعــن وســتمائة، وهــو أبســط الــروح 
إلّّا أنّــه عنــد الناقــد البصــر، والمتتبّــع الخبــر، جســد بــا روح، لأنّــه قــد أتــى فيــه بــا 
قويــت فيــه منتّــه، وتــرك مــا لا معرفــة لــه بــه ممـّـا قــرت عنــه هّمتــه، حيــث اكتفــى 
بتفســر غرائــب الألفــاظ ومــا زعمــه مشــكلًًا مــن النحــو والتصريــف والاشــتقاق 
ونحوهــا ممـّـا يــدور عــى القــر دون اللبــاب، وأطنب بذكــر القصــص والحكايات، 
وإيــراد الأمثــال والأنســاب والمناســبات ونحوهــا، ممـّـا ليــس لــه كثير فائــدة في شرح 
الكتــاب، ولا لــه ثمــرة تعتــدّ بهــا عنــد أولي الألبــاب، وإنّــا هــي وظيفــة أصحــاب 
التواريــخ والسّــر، لا أهــل الدّرايــات والأثــر، ومــع ذلــك فليتــه يقنــع بذلــك ولم 
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يجــر بعــد عــى الله، ولم يــؤوّل بمقتــى رأيــه الفاســد ونظــره الكاســد ظواهــر كلام 
ــلك  ــلك مس ــاد، س ــج الرش ــن منه ــه ع ــاد، ولانحراف ــاد الاعتق ــه لفس ولّي الله، فإنّ
ــاج،  ــة للاحتج ــب المتضمّن ــاج في شرح الخط ــن اللج ــر م ــاد، وأكث ــة والعن العصبيّ
ــة،  ــن للخلاف ــن الغاصب ــكاية، ع ــم والش ــار التظلّ ــوقة لإظه ــات المس وأوّل الكل
ــن  ــا ع ــاع، ويصرفه ــا الأس ــر عنه ــاع، وتنفّ ــا الطب ــمئزّ عنه ــدة تش ــات بعي بتأوي
ــع  ــبما تطل ــبيل، حس ــواء الس ــن س ــلّ ع ــرًا وض ــلّ كث ــل، فأض ــر دلي ــا بغ ظواهره

عليــه في مقدّمــات الخطبــة الشقشــقيّة وغيرهــا عــى تحقيــق وتفصيــل.

ــراني  ــم البح ــن ميث ــيّ ب ــن ع ــم ب ــم ميث ــم المتكلِّ ــه الحكي ــيخ الفقي ــم الش ومنه
)قــدّس الله روحــه(، وكان ختــام شرحــه في ســنة ســبع وســبعين وســتمائة، وشرحــه 
ــم  ــد، ومنتظ ــدرر الفوائ ــم ب ــد، منظ ــو والزّوائ ــن الحش ــال ع ــروح خ ــن ال أحس
بغــرر الفرائــد، إلّّا أنّــه )رحمــه الله( لمــا كان عمــدة فنـّـه المطالــب الحكميّــة، والمســائل 
الكلاميّــة، ســلك في الــرح مســلك أهــل المعقــول، وفاتــه فوائــد المنقــول، وحيــث 
اقتــى الحــال والمقــام ذكــر روايــة اعتضــادًا أو اســتنادًا اعتمــد فيــه عــى روايــة عاميّة 
ــار،  ــة الأطه ــار الأئم ــل أخب ــك بذي ــن التمسّ ــده ع ــرت ي ــار، وق ــا اعتب ــس له لي

ــان مــوادّ الكلــات، مــن دون تحقيــق للهيئــات(. واقتــر في اللُّغــات ببي

ويرشد قوله إلى أمور:

ــى  ــم ع ــن العل ــل م ــة يحم ــج البلاغ ــن نه ــن مع ــل م ــك في أن كل ناه 1ـ لا ش
قــدر ســعته ومقــدار فهمــه للنــص وإدراك مقاصــده، قــال تعــالى: ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 

ــمٌ﴾ ]يوســف: 76[.  ــمٍ عَليِ ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــنْ نَشَــاءُ وَفَ مَ

2ـ إنّ لــكل منهــم مقــدار رزقــه مــن التوفيــق والعنايــة واللطــف والفضــل مــن 
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ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  الله ورسوــله )صــىّ الله علي��ه وآل��ه(، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّهَّ
ــا إلََِى الله رَاغِبُــونَ﴾  وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِــنْ فَضْلِــهِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ

]التوبــة:59[.

: فهــذا حــدُّ رزقنــا وتوفيقنــا ومــن ســبقنا بــا فيهــم الســيد حبيــب الله  ومــن ثــمَّ
الخوئ�ـي.

3 ـ بيانــه لمــوارد الخلــل الفكــري والعقــدي التي وردت في شرح ابــن أبي الحديد 
المعتــزلي، فهــو وإن كان ممـّـن نالــه التوفيــق لخدمــة النــص الشريــف ونقــل كثــر مــن 
ــن  ــدرًا م ــح مص ــا أصب ــرد به ــي يتف ــة الت ــة والأدبي ــوص التاريخي ــداث والنص الأح

المصــادر التــي يرجــع إليهــا في مضانــه.

إلّّا أن ذلــك لا يســد مــا فتحــه المعتــزلي مــن شــبهات ومحدثــات كثــرة وابتــداءً 
مــن مقدمتــه التــي تناولناهــا بالبحــث والدراســة في الجــزء الأول مــن المقدمــة.

ولــذا: كان لزامــا عــى كل شــارح، بــل باحــث للــروح ولا ســيما شرح ابــن أبي 
الحديــد أن يلتفــت إلى مــا أورده مــن شــبهات وآراء مخالفــة للثوابــت العقديــة التــي 
ج��اء به��ا القــرآن والنبي)صــىّ الله علي�ـه وآل�ـه( ولا ســيما مــا يرتبــط بالإمامــة وأهــل 
البيتــ )عليهـ�م الســام(، ومـ�ا يرتبــط بالمــادة التاريخيــة نفســها التــي يستشــهد 
ــكل باحــث ويقتــي  ــي ل ــاب غن ــزلي في شرحــه، وفي كل الأحــوال فالكت بهــا المعت

الولــوج إليــه والبحــث فيــه ودراســته ومناقشــة أقوالــه.

رابعاً: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

وفي بيانه لمنهجه في شرح نهج البلاغة، قال:

»مســفرًا عــن وجــوه خرائــده النقــاب، مفصّــاً بين اللُّغــة والترجمــة والإعراب، 
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ــا لمشــكلات معانيــه  مفصحًــا عــاّ تضمّنــه مــن دقائــق المعــان وحقائــق البيــان، مبيّنً
ا لمعضــات مبانيــه بأتقــن التبيــان، مرشّــحة أصولــه بآيــات  بأحســن البيــان، مفــرًّ
محكــم الكتــاب، وموشّــحة فصولــه بروايــات الأئمّــة الأطيــاب، متضمّنًــا لفضائــل 

دث�ـرة، وفوائ�ـد جّم�ـة خل�ـت عنه�ـا أو ع�ـن جلِّه�ـا س�ـائر الشـروح«.

ــور  ــبعة أم ــه( س ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي ــارح الخوئ ــورد الش ــمّ: ي ــن ث وم
اتّّخذهــا منهجًــا في شرح نهــج البلاغــة، وهــي في غايــة الأهميــة لمــن أراد أن ينهــض 
ــو  ــواب وه ــدد للص ــرّاح، والله المس ــن ال ــره م ــى غ ــتدرك ع ــد يس ــرح جدي ب

ــاب. ــان الوه المن

ضي )عليه رحمة الله ورضوانه(: خامساً: نقده لمنهج الشريف الرَّ

ــه(  ــه رحمــة الله ورضوان ضي)علي ــي نقــداً لمنهــاج الشريــف الرَّ لقــد أورد الخوئ
ــة  ــه النصــوص الشريف ــه الســام( عــر تقطعي ــن )علي ــر المؤمن ــكلام أم بجمعــه ل

ــول: ــالها، فيق وإرس

 )إنّ الســيد قــد أتــى بــا أورده في هــذا الكتــاب عــى نحــو الإرســال، وحــذف 
ــت  ــراد النك ــه إي ــى زعم ــه ع ــث كان غرض ــك فحي ــع ذل ــال، وم ــناد والرج الإس
واللمــع، لا التتــالي والنســق، اختــار مــن كلام طويــل أو خطبــة طويلــة لــه )عليــه 
الســام( فقــرة أو فقــرات، وســلك فيهــا مســلك التقطيــع والالتقــاط، وربّــا أورد 
شــطرًا مــن خطبــة في أوائــل الكتــاب، وســطرًا منهــا في أواخــر الكتــاب، فأوجــب 
ــى  ــرح ع ــت في ال ــراب، فبني ــى والإع ــم المعن ــراب، في فه ــق والاضط ــك القل ذل
ذكــر سلســلة الســند وإيــراد تمــام الخــر، حيثــا ظفــرت بــه في أصــل معتــر، كالــكافي 

والفقيــه والبحــار والوســائل والتّوحيــد والإرشــاد وغيرهــا مــن كتــب الأخبــار.
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وكثــرا مــا أورد الروايــة بطريــق غــر مــا أورده الســيّد، لمــا بــن الطريقــن مــن 
التفــاوت والاختــاف، وتغايــر الأحفــة والأطــراف.

ــه أنّ أشــقّ للإخــوان الصالحــن تلــك الأصــداف  والغــرض مــن ذلــك كلَّ
ن الســالكين دررهــا الثّمينــة، ولــولا ســوء الأدب لقلــت  الســمينة وأخــرج للخــاَّ
ــام  ــو إم ــذي ه ــام ال ــرات كلام الإم ــن فق ــرق ب ــك الف ــى ل ــه الله( أنّ ــيّد )رحم للس
الــكلام، وكيــف اجتريــت عــى الحــذف والإســقاط، والتقطيــع والالتقــاط، في 
م، وكلام ســيّد الأنــام، وهــل لــه )عليه الســام( في  كلام هــو تــالي كلام الملــك العــاَّ
بــاب الخطابــة كلام غــر فصيــح والفصحــاء كلّهــم عيالــه، أو خطبــة غــر فصيحــة 

ــه(. ــكون بأذيال ــم متمسّ ــاء كلّه والبلغ

ضي )قــدس الله روحــه  ــرَّ ــف ال ونحــن نتحفــظ عــى هــذا النقــد لمنهــج الشري
الطاهــرة(؛ فلــولاه لمــا عــرف المســلمون شــيئاً اســمه نهــج البلاغــة إلّّا أننــا لا نقــع 
في المنزلــق نفســه في نقــد كلام الســيد حبيــب الله الخوئــي )رحمــه الله(، وقــد تناولنــا 

هــذه المســألة في الجــزء الأول مــن المقدّمــة العلميــة في التمهيــد.

سادس��اً: توطئته الشرح بمقدمة علمية تأصيلية لمقتضيات معارف نهج البلاغة، ولا 

سيما حقل اللغة.

قال )رحمه الله( في التوطئة للعمل وبيان مقتضياته العلمية:

ــب  ــن المطال ــة م ــة وجمل ــم مقدّم ــن تقدي ــدّ م ــود لا ب ــرّوع في المقص ــل ال )وقب
المهمــة يســتعان بهــا عــى مــا يذكــر في الــرّح وتوجــب زيــادة البصــرة في المباحــث 

ــة. ــان هــذه الأبحــاث وتفريعاتهــا العلمي ــم يــرع ببي ــة(، ث الآتي





المبحث السابع

 محمد جواد مغنية )المتوفى 1400هـ( في شرحه الموسوم بـ: في ظلال نهج البلاغة

المسالة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اَسمه ونسبه:

ه الشــيخ محمــد بــن مهــدي  محمــد بــن محمــود بــن محمــد آل مغنيــة العامــي، جــدَّ
بــن عــي بــن حســن بــن حســن بــن محمــود بــن محمــد آل مغنيــة العامــي.

ثانيًا: منزلته العلمية:

فقيــه ومفــر وعــالم شــيعي، مــن علــاء القــرن الثالــث عــر، ولــد في لبنــان، 
ثــم ســافر إلى النجــف لتحصيــل العلــوم الحوزويــة، وعنــد عودتــه إلى لبنــان تــولّّى 

منصــب رئيــس المحكمــة الجعفريــة العليــا، ثــم مستشــارا لهــا.

لــه العديــد مــن المؤلفــات تجــاوزت الخمســن عنوانــا في مختلــف العلــوم 
والتفســرية. والعقائديــة،  والفلســفية،  الفقهيــة، 

ثالثًا: مولده ووفاته:

ولـد سـنة 1322هجريـة في جبـل عامل في قرية طير دبا قضاء صـور من عائلة 
علميـة معروفة، والدته من العوائل الهاشـمية النسـب مـن آل شرف الدين.

وتــوفي في 19 محــرم 1400هجريــة بعــد تعرضــه لنوبــة قلبيــة قويــة عــن عمــر 
ناهــز السادســة والســبعين، ودفــن في إحــدى غــرف حــرم الإمــام عــي )عليــه 

ــدس سره(. ــي )ق ــم الخوئ ــو القاس ــيد أب ــه الس ــىّ علي ــام( وص الس
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رابعًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

ــه في التعامــل  ــنَّ الشــارح منهجــه في شرح نهــج البلاغــة، وذكــر طريقت لقــد ب
مــع نصــوص الكتــاب، فقــال:

بفقــرة  ابتــدئ  الكاشــف(  )التفســر  كترتيــب  الــرح  هــذا  في  )وترتيبــي 
)اللغــة(، وثانيــة )للإعــراب(، ثــم شرح المعنــى وتفســره جملــة فجملــة، عــى 
طريقــة القدامــى في تفســر القــرآن الكريــم، واقفــا عنــد ظاهــر الــكلام بلا اســتطراد 
ــارئ  ــر، ولأن الق ــكل شرح وتفس ــاس ل ــو الأس ــذا ه ــزات.. لأن ه ــو وقف وحش

يتطلــع قبــل كل شيء إلى المعنــى المــراد(.

وقسّــمت الخطبــة الطويلــة إلى فقــرات. ووضعت لــكل منهما أرقــام )1، 2، ... 
إلــخ( بقصــد تســهيل الرجــوع إلى ألفــاظ الخطبــة وكلماتهــا عــن طريــق الفهرســت، 

أمــا الخطبــة القصــرة فســبيل الرجــوع. إليهــا ســهل ولا تحتــاج إلى أرقــام.

ومــا راعيــت في التقســيم الســجع والتناســب بــن أجــراس الكلــات، كــا هــو 
الشــأن في تقســيم ســور القــرآن إلى آيــات، ولا الانتقــال مــن معنــى إلى غــره؛ لأن 

غــرضي -كــا أشرت- مجــرد الكشــف والتيســر())). 

المسألة الثانية: دراسة مقدِّمة الشيخ محمد جواد مغنية:

أولًا: دافعه في شرح نهج البلاغة:

مــة أن الشــيخ مغنيــة كان دافعــه مــن الــرح هــو تعلّقــه  يظهــر عــر المقدِّ
ــة كــا بــنَّ ذلــك وأســهب في البيــان إلى الحــدِّ الــذي كان يتمنــى  بالتأليــف والكتاب

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: ج1 ص 14-12.
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ويتصــور فيــه أن تكــون لــه مكتبــة ودواة وقرطــاس في القــر.

ول�ـذا: نجــده قــد شرع في العمــل عــى شرح نهــج البلاغــة بعــد إتمامــه كتــاب 
ــه كان متزامنـًـا معــه ومــع غــره وذلــك عــر  التفســر الــذي وســمه بالكاشــف، ولعلَّ

قولــه في أول المقدمــة.

ــي  ــغ ألف ــا بل ــة، ورب ــج البلاغ ــن شرح نه ــد الأول م ــو المجلّ ــذا ه �ـد: فه )وبع
ــدات(. ــة مجل ــة في أربع صفح

وقال أيضاً: 

)ومــا مــن كلمــة في نهــج البلاغــة إلّّا ودّل عليهــا القــرآن بالتفصيــل أو الاجمــال 
مــع العلــم بــأن كلام الله قــد تفــرد بخصائــص كثــرة لا يشــاركه فيهــا كلام البــر 
ــمْعَ  ــى السَّ ــبٌ أَوْ أَلْقَ ــهُ قَلْ ــة يدركهــا كل مــن ﴿كَانَ لَ ــه، وهــذه الحقيق ــا كان قائل أي
ــرت  ــد أن ف ــة بع ــذه الحقيق ــت ه ــأني أدرك ــرف ب ــهِيدٌ﴾ ]ق: 37[، وأع ــوَ شَ وَهُ

القــرآن الكريــم وبــاشرت بــرح نهــج البلاغــة(.

ثانياً: بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

ــور،  ــة بأم ــج البلاغ ــى شرح نه ــل ع ــه في العم ــان منهج ــه الله( في بي ــال )رحم ق
منهــا:

1 ـ لم يتجــاوز منهاجــه في الــرح عــن التركيــز عــى معنــى المفــردة وموضعهــا 
ــاب  ــن تعــرض لــرح الكت ــة القدامــى ممَّ في ســياق الإعــراب والنحــو عــى طريق
وبيــان مطالبــه، وقــد ارتكــز بيانــه بالدرجــة الأســاس عــى نســق المفسريــن لكتــاب 

الله تعــالى.

فيقول:
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بفقــرة  أبتــدئ  الكاشــف(  )التفســر  كترتيــب  الــرح  هــذا  في  )وترتيبــي 
)اللغــة(، وثانيــة )للإعــراب(، ثــم شرح المعنــى وتفســره جملــة فجملــة، عــى 
طريقــة القدامــى في تفســر القــرآن الكريــم، واقفًــا عنــد ظاهــر الــكلام بلا اســتطراد 
ــارئ  ــر، ولأن الق ــكل شرح وتفس ــاس ل ــو الأس ــذا ه ــو وقف��زات.. لأن ه وحش

ــع قبــل كل شيء إلى المعنــى المــراد(. يتطلَّ

ــلوب  ــم أس ــي تدع ــا الت ــة وفنونه ــن البلاغ ــب م ــه الخط ــا اكتنزت ــار م 2 ـ إظه
ــول: ــر، فيق ــى المن ــم ع ــاء وتعينه الخطب

ــن حبســوا أنفســهم عــى  ــا أشرح بعــض الخطــب، أن الذي ــد تنبّهــت، وأن )وق
ــحر  ــرات وس ــن ثم ــا م ــا فيه ــه، لم ــة وخطب ــج البلاغ ــرًا إلى نه ــون كث ــر يتطّلع المناب
ونكهــة، فحاولــت أن أمدهــم ولــو باليســر، عســى أن تنمــو بــه خطبهــم وتثمــر.. 
ومــن أجــل ذلــك إذا أوحــت لي كلمــة أو جملــة مــن أقــوال الإمــام بمعنــى يــرك أثــرًا 
في نفــس الســامع - حســب تقديــري - عنونتــه بكلمــة )للمنــر( كــي يهتــدي إليــه 

بســهولة مــن يهمــه الأمــر إذا راجــع الفهرســت أو قلّــب الصفحــات(.

ــاح  ــان وإص ــر الإنس ع إلّّا لخ ــا شُُرّ ــام م ــه في أن الإس ــك بعقيدت 3 ـ التمس
حيات��ه، وأن م��ا ورد في النه��ج مال�زم لم��ا شّرع��ه الله ورس��وله )صل�ىّ الله علي��ه وآل��ه( 

في القــرآن والســنةّ، فيقــول:

ــعادته،  ــان وس ــر الإنس ــا شّرع إلّّا لخ ــام م ــأن الإس ــد ب ــن وأعتق )ولأني أدي
وأنــه مــن أجلــه يعتــر العلــم النافــع فضيلــة وفريضــة، والعمــل لحيــاة أفضــل عبــادة 
وجهــادًا -فقــد فــرض عــيّ هــذا الاعتقــاد نفســه في شرح النهــج، ودعــاني أن أفــر 
كل كلمــة أو جملــة منــه مــن خــال هــذه الرؤيــة إن تحمّلهــا ظاهــر الــكلام وأشــار 
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إليهــا(.

ــم بــا يتناســب مــع لغــة  4 ـ لم يســلك مســلك الإســهاب في المعنــى، وإنــاّ تكلَّ
العــر الفكريــة والثقافيــة، لــذا فقــد تــرك مــا أفــاد بــه الــرّاح وغيرهــم مــن أهــل 

العلــم في بيــان المعــارف التــي اكتنزهــا نهــج البلاغــة، فيقــول: 

)رفضــت مــن القديــم مــا يجــب رفضــه في هــذا العــر، ولا ينقــص مــن الديــن 
شــيئا، وقبلــت منــه مــا يتفــق مــع كل عــر، وأوضحتــه وأحكمتــه ومنــه تطلعــت 
وانطلقــت إلى مــا تقبلــه كل النفــوس، وتقــره كل العقــول في هــذا العــر وكل 

عــر(.

ــع العاملــن في خدمــة كلام أمــر المؤمنــن  ــا ولجمي ــه ولن ــول ل فنســأل الله القب
ومــولى الموحديــن ووصي رســول رب العالمــن أبي القاســم محمــد )صــىّ الله عليــه 

وآل��ه(.





المبحث الثامن

التستري )المتوفى 1415هـ( في شرحه الموسوم بـ: بهج الصباغة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه:

الشــيخ محمــد تقــي بــن كاظــم بــن الشــيخ محمــد عــي بــن الشــيخ جعفــر 
التســري))).

ثانيًا: مولده:

ة من الأســاتذة  ولــد في النجــف ثــم انتقــل إلى تســر، ودرس هنــاك عــى يــد عــدَّ
أشــهرهم: أبــوه الشــيخ محمّــد كاظــم، والســيّد عــي أصغــر الحكيــم، والســيّد محمّــد 
عــي الإمــام، الســيّد مهــدي آل الطيّــب الجزائــري، والســيّد حســن النــوري، 

والســيّد محمّــد تقــي شــيخ الإســام.

ثالثًا: منزلته العلمية:

أثنــى عليــه كثــر مــن العلــاء، فــكان منهــم: آغــا بــزرك الطهــراني )رحمــه الله( في 
طبقــات أعــام الشــيعة، قــال عنــه: )عــالم بــارع، ولــد في النجــف )1321 هـ( ونشــأ 
ــى  ــدّه الأعَ ــن ج ــه وع ــن آبائ ــا ع ــن ورثه ــة اللّذي ــم والفضيل ــب العل ــى ح ــا ع به

الشــيخ جعفــر التســري صاحــب كتــاب الخصائــص الحســينية())).

))) طبقات أعلام الشيعة، الطهراني: ج13/ص 279، رقم )565(.
))) طبقــات أعــام الشــيعة، الطهــراني: ج13/ص 279، رقــم )565(. معجــم رجــال الفكــر 
والأدب في النجــف: ج1/ حــرف التــاء، موســوعة أحاديــث أهــل البيــت: ج12/ص 416.
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وقــال عنــه الشــيخ جعفــر الســبحاني في كتابــه )كلّيــات في علــم الرجــال(: )فهو 
ــى  ــه ع ــة، ول ــرات قليل ــر إلّّا في ف ــم الده ــن به ــن يض ــم الذي ــايخ الأعاظ ــن المش م
ــة  ــه: )آي ــري بقول ــد الجزائ ــيّد محمّ ــره الس ــادي مشــكورة()))، وذك ــه أي ــم وأهل العل
الله الحــاج الشــيخ محمّــد تقــي الشــيخ، العــالم الجليــل الزاهــد الــذي جعــل التقــوى 
شــعاره، والمحقــق النقــي، وهــو مفخــرة لا لأهلــه وأهــل بلــده فحســب بــل مفخــرة 

للعــالم الشــيعي في هــذا العــر())).

رابعًا: من مؤلفاته:

- تحقيق المسائل.

- شرح على )الروضة البهية(.

- رسالة سهو النبي )صلَّىَّ اللهُ عليه وآله(.

لام(. - قضاء أمير المؤمنين )عَلَيه السَّ

- بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة.

- قاموس الرجال.

- الأخبار الدخيلة، وغيرها.

خامسًا: وفاته:

أمّا وفاته، فقد كانت سنة )1415هـ( في بلدته )تستر(، ودفن فيها))).

))) كليات علم الرجال، السبحاني: ص 136.
ــه موســوعة أحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام:  ))) نقــل كلامــه الشــيخ هــادي النجفــي في كتاب

.416 ج12/ص 
))) طبقات أعلام الشيعة، للطهراني: ج13/ص 279، رقم )565(.
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سادسًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

بــوّب المصنــف الخطــب بحســب موضوعاتهــا، وإذا كانــت الخطبــة تحــوي عــى 
أكثــر مــن موضــوع فإنــه يجزئهــا بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة، وقــد فصــل ذلــك في 

مقدمــة الــرح بالنقــاط الآتيــة: 

تلــك  الكتــاب: )60( فصــا، وزّعــت عــى )14( مجلّــدًا، حــازت  ضــمّ 
ــه. ــف نفس ــآه المؤلّ ــكل ارت ــا لهي ــت وفق ــا، وأدرج ــة به ــاء خاصّ ــى أس ــول ع الفص

ــت  ــا، كتب ــراد شرحه ــج الم ــوص النهّ ــن نص ــدد م ــى ع ــل ع ــتمل كلّ فص اش
بالغامــق، وانتظمــت اســتنادًا إلى ترابطهــا الموضوعــي بعناويــن منحــت أرقامًــا 
ــل تسلســلها في الفصــل، فضــاً عــن رقــم خــاص بــن قوســن  ــارزة أعلاهــا تمثّ ب

ــج. ــا في النهّ ــر إلى موقعه يش

ــرك  ــه، فتش ــراد توضيح ــصّ ي ــن ن ــر م ــى أكث ــن ع ــض العناوي ــوي بع ــد تحت ق
نصــوص العنــوان برقــم واحــد أعلاهــا، ويميّــز كلّ نــصّ برقمــه الخــاص في نهــج 

ــة. البلاغ

يبتــدأ الــرّح باقتطــاع كلــات أو فقــرات متتاليــة حســب أولويّتهــا في النــصّ 
ــا، وتحــر بــن قوســن، وتميّــز بالغامــق في أوّل مــورد أتــت بــه لشرحهــا. غالبً

ــا أوّل الأمــر، ثــمّ ينطلــق منــه إلى وقائــع تأريخيّــة  غالبًــا مــا يكــون الــرّح لغويًّ
وقصــص أدبيّــة معــزّزة بأنــواع الشّــواهد شــعرًا ونثــرًا.

ــا،  ــن لكثرته ــن قوس ــة ب ــج البلاغ ــر نه ــن غ ــة م ــوص المنقول ــر النص لم تح
ــطر في  ــع أوّل السّ ــه ويق ــوذة من ــاب المأخ ــم الكت ــر اس ــا بذك ــز أوّله ــي لتميي واكتف
أحيــان كثــرة بــن قوســن، ونهايتهــا بهامــش يشــر إلى اســتخراجها ويبــدأ النــصّ 
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ــد. ــطر جدي ــرأس س ــر ب الآخ

ــا  ــه وفق ــر يلي ــوان آخ ــل إلى عن ــوان ينتق ــن العن ــص م ــمّ شرح كلّ ن ــا يت عندم
ــذا  ــده، وهك ــوان بع ــل إلى عن ــه وينتق ــرح نصوص ــل، فت ــله في الفص ــم تسلس لرق

ــة. ــول متتابع ــرح الفص ت

إنّ العبارات التي تقع بين خطّين، هي عبارات اعتراضيّة توضيحيّة.

ــواردة في  ــم ال ــب والحك ــب والكت ــرس للخط ــد فه ــة كلّ مجلّ ــف في نهاي أضي
ــد())). ــك المجلّ ذل

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة التستري:

ترشــد المقدّمــة إلى جملــة مــن الأمــور التــي أثارهــا الشــيخ التســري)رحمه الله(، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًًا- دافعه في شرح نهج البلاغة:

1- كلامه في منهج الشريف الرضي )رحمه الله(:

ينطلــق الشــيخ التســري في بيــان دافعــه لــرح نهــج البلاغــة مــن ملاحظاتــه 
العديــدة وابتــداءً مــن مصنفّــه الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، 

ــول: فيق

)لكنـّـه عفــا الله عنــه لّمــا كان متهالــكا عــى نقــل كلّ كلام فصيــح منســوب 
ــه  ــزوّر عــى لســانه )علي ــال وي ــه السّــام(، لم يتفطّــن أنّ الخصــم قــد يحت ــه )علي إلي

ــه(. ــق كلام ــام( بتزوي السّ

))) مقدمة )بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري(: ج1/ص 16.
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ويرد على قوله أمور:

1- لم تكــن وظيفــة الشريــف الــرضي )رحمــه الله( التحقيــق في النــص وإســناده، 
وإلّّا لخــرج الكتــاب عــن منهجــه الــذي ســار عليــه والــذي صّرح بــه في أكثــر مــن 

موضــع مــن المقدّمــة، كــا ســيمر بيانــه لاحقًــا.

2- إنّ هــذه الاحتماليــة لا تنحــر في كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وتعرّضــه للــدس في بعــض المــوارد كــا استشــهد بــه التســري، فقــد تعــرض 
الحديــث النبــوي لذلــك أيضًــا، وإلّّا لانتفــت الحاجــة إلى الجــرح والتعديــل، ومــن 
ــمّ لا يقــال للمشــتغلين بجمــع الحديــث الشريــف بأنهــم متهالكــون عــى جمعــه،  ث
فلــكل منهــم منهجــه، ولــكل حظــه مــن العلــم والتوفيــق والإســهام المعــرفي 

والفكــري.

3- مــن البداهــة أن يكــون كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كلــه موســوم 
ــري)لّما كان  ــيخ التس ــول الش ــن ق ــرة م ــا ثم ــمّ ف ــن ث ــة، وم ــوف بالفصاح وموص

ــه السّــام(. ــه )علي ــكا عــى نقــل كلّ كلام فصيــح منســوب إلي متهال

ــا  ــن بجدته ــو اب ــف ه ــن أن الشري ــري ع ــل التس ــد غف ــك فق ــن ذل ــا ع فض
في الفصاحــة والبلاغــة ومــن الصعــب الظــن بتوهمــه في نقــل كلام أمــر المؤمنــن 

ــام(. ــه الس )علي

نعــم: قــد صّرح )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( عــن فــوات بعــض المفــردات مــن 
ــك  ــد ذل ــمّ لا يع ــن ث ــا، وم ــتدرك عليه ــاب ليس ــا في الكت ــا فراغ ــع له ــا فوض مظانه

ــه فقــد كشــف عــن منهجــه في التصنيــف. ــا من إخفاقً

4- أمّــا قــول الشــيخ التســري بــأن الشريــف الــرضي)لم يتفطّــن(، وهــل تفطــن 
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هــو )رحمــه الله( إلى أن كلامــه قــد يثــر الظنــون حــول كتــاب نهــج البلاغــة؟ ويريــح 
أصحــاب النفــوس المريضــة للتشــكيك بــه عــر قولــه )لكنـّـه عفــا الله عنــه(؟!!

ومــن ثــمّ: فــإن الدافــع في عملــه لــرح الكتــاب لا يتطلــب منــه أثــارت الظنون 
حــول نهــج البلاغة ومصنفــه )قــدس الله روحــه الطاهرة(.

2- كلامه في مناهج الشراح ونقدها.

ــرضي إلى شراح  ــف ال ــى الشري ــه ع ــد ملاحظات ــري بع ــيخ التس ــف الش ينعط
ــدأ بالوصــف العــام لهــا، فيقــول: نهــج البلاغــة فيب

فليراجــع  عليهــا  الوقــوف  أراد  مــن  كثــر،  جمــعٌ  الكتــابَ  شرح  )وقــد 
ــن  ــمّ )شرح اب ــد( ث ــن أبي الحدي )الذريعــة()))، ولكــن أبســطها وأمتنهــا )شرح اب
ميثــم(، ثــمّ )شرح الخوئــي(، ولكــن لم يكــن أحــد منهــا جامعــا مــع أنّ الأخــر غــر 

تــام، فإنّــه إلى الخطبــة »228«(. 

ثم ينتقل إلى بيان ملاحظاته:

وأمّــا شرح الراونــدي المســمّى )منهــاج البراعــة( كــا يفهــم مــن )طرائــف ابــن 
طــاووس()))، فلــم يوجــد منــه إلّاّ نســخ في بعــض المكتبــات، ...(

وشرح ابن أبي الحديد: وإن ادّعى أنّه تاريخيّ أدبّي إلّّا أنّ فيه معايب: 

1- في بعــض المــوارد يفــرط في نقــل التاريــخ حتــى يمكــن أن يجعــل مــا نقــل 
، وكان عليــه أن يقتــر عــى المقــدار المناســب للعنــوان، وفي بعــض  تاريًخــا مســتقلًّاًّ

المــوارد لا ينقــل شــيئا أصــاً.

 الذريعة لآقا بزرك الطهراني: ج14/ص  113ـ 160. (((
 الطرائف لابن طاووس: ج 2/ص 483. (((



المبحث الثامن: التستري )المتوفى 1415هـ( في شرحه الموسوم بـ : )بهج الصباغة(

129

2- في الأدب قد يفرط وقد يفرّط، بل ينقل كثيًرا ما لا ربط له أصلا.

3- قد يغفل عن شيء في محلّه ويذكره في غيره.

ــان مــع  ــه في غــارة النعّ ــة »39« إلى كون ــرة، فنســب الخطب ــه أوهــام كث 4- ول
ــن أبي بكــر )))،..(. ــد ب ــل محمّ ــه كان في قت أنّ

ثم يمضي )رحمه الله( ببيان موارد هذه الأوهام.

5- وله تفسيرات باطلة، كما ستقف عليها في المطاوي كرارا.

6- هــو وإن نقــل في شرحــه أشــياءَ حســنة وذكــر فيــه أمــورًا مهمّــة، إلّّا أنّــه لم 
يــراعِ المناســبة في الغالــب..(.

وأمّا ابن ميثم: 

1- فمذاقــه مــذاق الفلاســفة، يرتكــب كثــرًا مــن التأويــات الغــر صحيحــة، 
ويعلّــل بعلــلٍ عليلــة، كــا في شرحــه لقولــه )عليــه السّــام(: »وأنــا لكــم وزيــرا خير 

لكــم منـّـي أمــرا«))). 

2- يخبــط كثــرًا في فهــم المــراد، كــا في شرحــه لقولــه )عليــه السّــام( في الخطبــة 
.»104«

ــه  ــد شرح ــك عن ــرى ذل ــا ت ــه، ك ــط في ــخ، فيخب ــى التاري ــه ع ــة اطّلاع 3- قلّ
لقولــه )عليــه السّــام( مشــرًا إلى الكوفــة في الخطبــة »47«.

ــة )107(،  ــزلي: ج4 /ص 287-288 شرح الحكم ــد المعت ــن أبي الحدي ــة،  اب ــج البلاغ ))) شرح نه
ــوان )1(. وبهــج الصباغــة: الفصــل )31( العن

ــل  ــة الفص ــج الصباغ ــة )90(، وبه ــم: ج2/ص 385 شرح الخطب ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ))) شرح نه
)30( العنــوان )8(.
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4- ومن العجب أنّه مع عدّه نفسه من الفلاسفة يأتي باللّجاج.

5- كما أنّه تبع الكيذري في أوهامه.

وشرح الخوئي: 

1 ـ ليس فيه سوى الإكثار من الأخبار الضعيفة.

2 ـ اقتصاره على ما ورد من طريقنا الذي لا يكون حجّة على غيرنا.

3 ـ قلّة اطّلاعه على التاريخ. 

4 ـ تبع ابن ميثم في كثير من خبطاته المتقدّمة.

ــه  ــذا ب ــذي ح ــع ال ــان الداف ــد بي ــه قص ــرّاح أن ــل ال ــه لعم ــن تتبع ــر م ويظه
للــروع بــرح كتــاب نهــج البلاغــة، ومــن ثــمّ أراد ترميــم الثغــرات التــي وردت 

فيهــا.

في حــن نعتقــد أنّ لــكلٍّ منهــم -آجرهــم الله عــى مــا عملــوا- منهجــه وســمته 
وقلمــه وذوقــه في البيــان والتوضيــح وإنْ كان فيهــا مــا يلــزم التوقف عنــده والبحث 
فيــه ودراســته، إلّّا أنَّ الحقيقــة التــي ينطــق بهــا كتــاب نهــج البلاغــة أنــه فيــاض عــى 
أهــل العلــم وطلابــه وأهــل الفكــر ورواده، فهــذا مفكــر وذاك أديــب، وهــذا فقيــه 
وذاك مــؤرخ، وهــذا لغــويٌ وذاك فيلســوف، بــل فيــه مــا تجلى مــن العلــوم والمعارف 
الجمّــة التــي تجــذب إليهــا أهلهــا وتــأسر ببيانهــا مختصوهــا، لكنّــه هــو الــرزق ومنــه 
التوفيــق، ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾ ]يوســف: 76[.

إلّّا أنّ قولــه في توصيــف شرح ابــن أبي الحديــد بــ)أبســطها وأمتنهــا( يكشــف 
عــن مغالطــة كبــرة، ولاســيما أنــه مخالــف لمدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، 
فضــاً عــن دسّــه للشــبهات الفكريــة والعقديــة في شرحــه كــا ســيمر بيانهــا إن شــاء 
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الله، وحســبنا منهــا مــا قدّمنــاه للقــارئ الكريــم في دراســة مقدّمتــه للــرح كــا مــرَّ 
في الجــزء الأول مــن المقدّمــة.

ثانيًا-  بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

ــه العــزم  ــدا ل ــات ب ــى الشروح ــه ع ــه )رحمــه الله( وملاحظات ــا عــى بيان وعطفً
ــاز بأمــور، وهــي: ــكان منهجــه في العمــل ين عــى شرحــه، ف

1- احتواءه على التاريخ والأدب.

2- الأخبار القويّة والآثار الّتي تكون حجّة بقدر الحاجة.

3- ذكر مدارك عناوين الكتاب بقدر الوسع.

عــى  والتفســر  واللّغــة  الإعــراب  مــن  الفقــرات  شرح  في  الاقتصــار   -4
ذلــك. إلى  التــي تحتــاج  المشــكلات 

5- ذكر اللغة عند كلّ فقرة وكلمة.

6- تحقيق النسبة في الشرح إلى قائله ممن سبقه منهم.

7- ترتيــب كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالمعنــى، فــا يكــون راجعًــا إلى 
التوحيــد مثــاً في موضــع، ومــا يكــون راجعــا إلى النبّــوّة في موضــع، وإلى الإمامــة 

في موضــع، وهكــذا كلّ موضــوع.





المبحث التاسع
 محمد تقي النّقوي القايني الخراساني )المتوفى 1440هـ(

 في شرحه الموسوم بـ: مفتاح السعادة

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: مولده ومكانته العلمية ووفاته:

عــالم أديــب مرشــد؛ ولــد في قائــن ســنة ١٣٤٨هـــ ونشــأ بهــا. هاجــر إلى النجف 
ــاً  ــران قائ ــع إلى طه ــم رج ــا ث ــى أتمه ــة حت ــة والأصولي ــاث الفقهي ــال الأبح لإك

ــا))).  ــا ومحققً ــة وكاتبً بوظائفــة الشرعي

وتوفي في يوم الخميس 4 شوال 1440هـ))).

ثانيًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

ــه  ــه لمنهج ــراح في بيان ــن ال ــره م ــن غ ــه الله( ع ــوي )رحم ــيد النق ــف الس يختل
في شرح كتــاب نهــج البلاغــة بالإيجــاز الشــديد، فقــد ذكــر طريقتــه في التعامــل مــع 

ــال: ــاب، فق ــوص الكت نص

)ثــمّ إنّّي كثــرا مــا يخالــج قلبــي أن أشرح الكتــاب شرحًــا وافيًــا، لنكــت مســائله 
وعوائــده، محتويــا عــى اســتخراج حقائقــه ودقائقــه، حاويــا عــى الأخبــار المناســبة 
تــي هــي مآخــذ المقــال، ليرجــع الــكلام  ــة الَّ ــا للآيــات القرآنيّ في كلّ بــاب، متضمّنً
إلى المــآل ويتّضــح بــه حقيقــة الحــال، فــإنّ هــذا الكتــاب ثمــرة مــن شــجرة الكتــاب 

))) المنتخب من أعلام الفكر والأدب: ٤١٨.
))) موقع هلال فاطمية عليها السلام، أستراليا.
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ــة البضاعــة في  الإلهــي، وكان يعوقنــي عنــه فــرط المــال، وضيــق البــال مــع قلَّ
ــار  ــال أنظ ــرار، ومحّ ــاء الأب ــوس الأولي ــرح نف ــو م ــذي ه ــار، الَّ ــذا المط ــلوك ه س

ــار())). الحكــاء الكب

المسألة الثانية: دراسة مقدمة السيد النقوي )رحمه الله(:

ترشد المقدمة إلى أمرين أساسين، وهما:

أولا- الدافع في شرحه لنهج البلاغة:

لا بــد لــك عامــل غايــة ومقصد في عملــه ولا ســيما إذا كان العمــل لله تعالى فمما 
لا ريــب فيــه أنــه يقصــد القــرب منــه ســبحانه، ولابــد أيضًــا مــن وجــود ثغــرات في 

كل عمــل مــا خــا عمــل المعصــوم )عليــه الســام(.

ومــن ثــمّ ليــس مــن المســتغرب أن نلاحــظ في كلــات الأعــام والعلــاء الذيــن 
ــاب  ــا ش ــم لم ــة بيانه ــج البلاغ ــاب نه ــف في كت ــصِّ الشري ــة الن ــى خدم ــوا ع عكف
ــهُ من  الأعــال الســابقة مــن الملاحظــات، وهــو أمــر بديهــي؛ فقــد نــال كلٌّ منهــم حظَّ
التوفيــق في خدمــة مــولى الموحديــن وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، 

وعمــل بــا يــراه نافعًــا وناجعًــا لخدمــة النــاس والإســام.

حتــى إذا قصــد اللحــاق بهــم وجــد ضالتــه، وزاده الــذي يتــزود منــه وراحلتــه 
التــي يلجــئ إليهــا، ويســتعين بهــا في الســر مــع الركــب المقبــل عــى الله تعــالى 
ورس��وله )صل�ى الله علي��ه وآل�ـه( ووصيــه )عليــه الســام(، وهــو مــا تجــى في قولــه 

ــاً: احــه، قائ ــاب نهــج البلاغــة وشرَّ ــان شــأنية كت )رحم��ه الله( في بي

))) مفتاح السعادة، محمد تقي النقّوي: ج1 / ص4.
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وفي كلّ سَطرٍ منه عقْدٌ مِنَ الدّارِ)ففي كلّ لفظٍ منه روضٌ من المنى

ــان  ــر وزم ــذة في كلّ ع ــرا مــن الجهاب ــرى كث ــة والغموضــة ت ولهــذه الجامعي
قــد تصــدّوا لــرح كلماتــه، وبيــان معضلاتــه، واســتخراج حقائقــه عــى قــدر 
ــدّس الله  ــم -ق ــه الســام( ودرك مقاصــده، فانّّه ــه )علي اســتعدادهم في فهــم كلام
ــوا نفوســهم وأســهروا لياليهــم  أسرارهــم وحشرهــم الله مــع مواليهــم- وإنْ أتعب
ــن  ــف ع ــعٍ يكش ــرحٍ جام ــوا ب ــك لم يأت ــع ذل ــم م ــدوه، إلَّاَّ أنّّه ــا أرادوه وقص في
ــوز والأسرار())). ــات الرّم ــن مطوي ــه م ــا في ــح م ــتار، ويوض ــد الأس ــوه خرائ وج

ومن ثمّ يوضح الشارح النقوي عبر هذا القول دافعه في شرح نهج البلاغة. 

ثانيًا- بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

وفي بيانــه لمقــدار حظــه مــن التوفيــق الــذي تجــىّ لــه في منهاجــه فانقــاد لــه قلبــه 
ــي أن اشرح  ــج قلب ــا يخال ــرًا م ــمّ أني كث ــه الله(: )ث ــول )رحم ــه، فيق ــه لب وصرف في
ــا عــى اســتخراج حقائقــه  ــده، محتوي ــا لنكــت مســائله وعوائ ــا وافيً ــاب شرحً الكت
ــة  ــات القرآنيّ ــا للآي ــاب، متضمّن ــبة في كلّ ب ــار المناس ــى الأخب ــا ع ــه، حاويً ودقائق
التــي هــي مآخــذ المقــال؛ ليرجــع الــكلام إلى المــآل، ويتّضــح بــه حقيقــة الحــال، فــانّ 

هــذا الكتــاب ثمــرة مــن شــجرة الكتــاب الإلهــي())).

ومــن ثــمّ نجــد شرحــه )رحمــه الله( مــيءٌ بالشــواهد القرآنيــة والأحاديــث 
ــة، فقــد اســتعان بهــا عــى بيــان معــارف نهــج البلاغــة؛ ليوصــل القــارئ إلى  النبوي

ــوة. ــرآن والنب ــوار الق ــن أن ــع ب ــد جََم ــاب ق ــذا الكت أن ه

  مفتاح السعادة: ج1 ص3. (((

  مفتاح السعادة: ج1 ص3. (((





المبحث العاشر

 ناصر مكارم الشيرازي في شرحه الموسوم بـ: نفحات الولاية

المسألة الأولى: التعريف بالشارح ومنزلته العلمية.

أولًًا: اسمه ونسبه:

الشــيخ نــاصر بــن محمــد كريــم بــن محمــد باقــر مــكارم الشــرازي؛ ولــد في ســنة 
)1345هـــ( بمدينــة شــراز في أسرة محافظــة دينية.

ثانيًا: مسيرته العلمية:

ــنٍّ  ــة في س ــة والثانويّ ــته الابتدائيّ ــى دراس ــه: )أنه ــروني بأن ــه الإلك ــر موقع ذك
ــة في  ــوزة العلمي ــقَ بالح ــمَّ التح ــره، ث ــن عم ــر م ــة ع ــغ الرابع ــث لم يبل ــر حي مبكِّ
مدينتــه شــراز، فدخــل مدرســة )آقــا بابــا خــان شــراز( وكان عمــره وقتهــا أربعــة 
ه في التحصيل أنهــى مقدّمــات الدرس في  ة نبوغــه ونباهتــه وجــدِّ عــر عامًــا، ولشــدَّ
اللغــة العربيــة وآدابهــا والمنطــق والفقــه والأصــول، وتمكّــن مــن الفــراغ مــن مرحلــة 
ــن  ــة، وم ــنوات تحصيلي ــع س ــون أرب ــك في غض ــالي، كل ذل ــط والع ــطح المتوس الس
ــه للــدروس توضحــت معــالم شــخصيته وملامــح نبوغــه، ولاســيما  خــال تصدّي
بــا كان يطرحــه مــن نقــد وملاحظــات عــى بعــض النصــوص الدراســية، وفي ســنِّ 
الثامنــة عــر كتــب حاشــيته عــى كتــاب كفايــة الأصــول للأســتاذ الأعظــم أســتاذ 
الفقهــاء المحقّــق الخراســاني )رضــوان الله تعــالى عليــه(، وهــذا يعــد مؤثــرًا في نبوغــه 

ونباهتــه المبكــرة وتقدّمــه العلمــي.
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 ثالثًا: السمات العامة لمنهجه في الشرح:

1ـ اقتفى آثار القرآن الكريم. 

ــاء  ــارحون القدم ــرون والش ــا أورده المف ــع ب ــض المواضي ــتعانته في بع 2ـ اس
والمعــاصرون.

3ـ اعتمد الأفكار والأطروحات المعاصرة))).

فهــذه الــروح العــرة كانــت محــل عملنــا وموضــع بحثنــا، ثــم نتبعهــا -بعــد 
ــه  ــعفنا ب ــا يس ــة- ب ــألة القادم ــا في المس ــيمر بيانه ــي س ــل الت ــل العم ــراء مراح إج
ــف  ــمله اللط ــذي ش ــب ال ــذا الرك ــن ه ــون ضم ــق لنك ــان والتعلي ــق في البي التوفي
الإلهــي والنبــوي في التــرف بدراســة نصــوص كتــاب نهــج البلاغــة، والله ولي 

ــرًا. ــد أولًًا وآخ ــه الحم ــة، فل ــب كل نعم ــق وصاح التوفي

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:

اشتملت المقدمة على بعض المطالب، وهي كالآتي:

أولًًا- دافعه في العمل والشرح:

وقــد بينــه عــر ذكــره لمنزلــة كتــاب نهــج البلاغــة وشــأنه في المكتبــة الإســامية 
وحاجــة المجتمــع الإســامي إليــه.

ثانيًا- بيانه السمات الخاصة لمنهجه في الشرح وطريقته في العمل:

يمكن أن نستخلص منهاجه في الشرح عبر أمور ذكرها في المقدمة، وهي:

للقــرآن  تفســره  بنحــو عــام كان عــى غــرار منهاجــه في  إن منهاجــه   -1

))) الموقع الإلكتروني: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
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)الأمثــل(. بــــ  والموســوم 

2- سعيه في تقديم شرحًا جديدًا يلبي حاجات العصر.

ــاء  ــارحون القدم ــرّون والش ــا أورده المف ــع ب ــض المواقي 3- الاســتعانة في بع
والمعــاصرون مــن أجــل إغنــاء كافّــة جوانــب المواضيــع، إلى جانــب اعتــاد الأفــكار 

والأطُروحــات الحديثــة المعــاصرة.

وقــد أســتعرض حيــاة الشريــف الــرضي وإســناده ومــا قيــل فيــه، وهــي أمــور 
مــة  قــد تعــرّض لهــا الــرّاح فضــاً عــاّ أوردنــاه في ذلــك مــن الجــزء الأول مــن المقدِّ

العلميّــة، ومــن ثــم فــا حاجــة إلى إعــادة ذكــره وإيــراده في الكتــاب هنــا.

والحمّد لله ربّ العالمين على فضله وفضل رسوله)صلى الله عليه وآله(
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الأضــواء لســنة 1403هـــ، 1983م - الطبعــة الثالثــة - بــروت ــــ لبنــان.
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روضــات الجنــات في أحــوال العلماء والســادات، الخوانســاري، )العلامــة المتتبع  	.27

المــرزا محمــد باقــر الموســوي الخوانســاري الأصبهــاني(، تــح: أســد الله أســاعيليان، 

منشــورات مكتبــة إســاعيليان، نــاصر خــرو ـ قــم ـ خيابــان ارم. دار الكتــاب العــربي، 

ــان. بــروت ـ لبن

ريــاض العلــاء وحيــاض الفضــاء، الأصبهــاني، )المــرزا عبــد الله أفنــدي  	.28

الأصبهــاني مــن أعــام القــرن الثــاني عــر(، تــح: الســيد أحمــد الحســني، باهتــام: الســيد 

محمــود المرعــي، مــن منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، قــم ـ إيــران، 

1403هـ.

الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقيــه الحديــث أبــو  	.29

جعفــر أحمــد الشــهير بالمحــب الطــري )ت 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1405هـــ، 1985م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

الريــاض النظــرة في مناقــب العــرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقيــه الحديــث أبــو  	.30

جعفــر أحمــد الشــهير بالمحــب الطــري )ت: 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1405هـــ، 1985م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

الســنة، ابــن أبي عاصــم عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك الشــيباني )ت 287هـ(،  	.31

ــنة 1400هـــ(، 1980م،  ــامي لس ــة الإس ــع: المكتب ــاني، طب ــاصر الألب ــد ن ــق: محم تحقي

ــان. ــروت ـ لبن ــة الأولى، ب الطبعل

الســنن الكــرى، تأليــف: البيهقــي الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن  	.32
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عــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ــان. ــروت ــــ لبن ــة، ب ــة الثالث 1424هـــ، 2003م / الطبع

ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، ط9، مؤسســة الرســالة، بــروت ــــ لبنــان لســنة  	.33

1413 هــــ.

ــن  ــن محمــد ب ــة، نعــان ب ــو حنيف ــل الأئمــة الأطهــار، اب ــار في فضائ شرح الاخب 	.34

منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي المشــهور بـ)القــاضي نعــان المغــربي( )ت: 

ــامي  ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــالي، طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم ــق: الس 363هـــ(، تحقي

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1409هـــ، 1988م، ط1، ق ــن لس ــة المدرس ــة لجماع التابع

الــرح الكبــر لابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديــدة بالأوفســت،  	.35

لبنــان.  - بــروت   - والتوزيــع  للنــر  العــربي  الكتــاب  دار  النــاشر: 

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت: 655هـــ(، تحقيــق: محمــد ابــو  	.36

ــنة 1378هـــ، 1959م، ط1،  ــة لس ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي ــم، طب ــل إبراهي الفض

بغــداد ــــ العــراق.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني )كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم  	.37

ت679هـــ(، ط1، منشــورات دار الثقلــن، بــرت ـ لبنــان، 1420هـــ- 1999م.

ــن  ــر المؤمن ــام أم ــائل الإم ــم ورس ــب وحك ــع لخط ــة، الجام ــج البلاغ شرح نه 	.38

ــد  ــو حام ــن أب ــزّ الدي ــزلي )ع ــد المعت ــن أبي الحدي ــام"، اب ــه الس ــب "علي ــن أبي طال ــي ب ع

ــم،  ــو الفضــل إبراهي ــن المدائنــي ت656هـــ(، تــح: محمــد أب ــة الدي ــن هب ــد ب ــد الحمي عب
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ــران، 1429هـــ. ــة، إي ــم المقدس ــدى، ق ــور اله ــورات ن ط1، منش

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي  	.39

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1413هـــ(، 1993م، ب ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس )ت 739هـــ(، طب

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت: 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت  	.40

ــان. ـ لبن

طبقــات أعــام الشــيعة، الكاتــب: أغــا بــزرك الطهــراني، محمــد محســن، مــكان  	.41

النــر: النجــف، النــاشر: المطبعــة العلميــة، تاريــخ النــر: 1954.

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: طبعة دار صادر، بيروت ــ لبنان. 	.42

ــن  ــروف باب ــع المع ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرى، أب ــات الك الطبق 	.43

ســعد )ت 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ـ لبنــان. 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت 

الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، الســيد ابــن طــاووس، طبــع: مؤسســة  	.44

الخيــام لســنة 1399هـــ(، 1978هـــ(، ط1، قــم المقدســة ــــ إيــران.

الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، الســيد ابــن طــاووس، طبــع: مؤسســة  	.45

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1399هـــ، 1978هـــ، ط1، ق ــام لس الخي

عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، الشــيخ الأكــر أبي جعفــر الصــدوق، طبــع:  	.46

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1425هـــ(، 2005م، ط1، ق ــة لس ــة الحيدري المكتب

ــي  ــي المك ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــة، ع ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم الفص 	.47
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الشــهير بابــن الصبــاغ )ت 855هـــ(، تحقيــق: ســامي الغربــري، طبــع: دار الحديــث 

إيــران. ـ  للطباعــة والنــر لســنة 1422هـــ(، 2001م، ط1، قــم المقدســة 

في ظــال نهــج البلاغــة ـ محاولــة لفهــم جديــد، الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، ط1،  	.48

انتشــارات كلمــة الحــق، 1427هـــ.

الكامــل في التاريــخ، ابــن الاثــر، دار صــادر للطباعــة والنــر، دار بــروت  	.49
م.  1965  - هـ‍ـ   1385 والنــر،  للطباعــة 

كتــاب العــن، تأليــف: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق:  	.50
د. مهــدي المخزومــي، طبــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات لســنة 1408هـــ، 1987م 

- الطبعــة الأولى - بــروت ــــ لبنــان.
الكشــف الحثيــث، ســبط ابــن العجمــي، تحقيــق وتعليــق: صبحــي الســامرائي،  	.51
طبــع: عــالم الكتــب ــــ مكتبــة النهضــة العربيــة لســنة 1407هـــ(، 1989م، ط1، بــروت 

لبنان. ــــ 
ــه(، جــال  ــه وآل ــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )صــى الله علي كفاي 	.52
الديــن الســيوطي، )ت: 911 هـــ(، طبــع في حيدرآبــاد الدكــن - الهنــد، 1230، دار 

الكتــاب العــربي.
ــر  ــة الن ــبحاني، ط3، مؤسس ــق السُّ ــة المحقّ ــال، العلام ــم الرج ــات في عل كلي 	.53

إيــران، 1414هـــ. ـ  قــم  الإســامي، 
الكنــز اللغــوي في اللَسَــن العــربي، المؤلــف: ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقوب  	.54
بــن إســحاق )ت ٢٤٤هـــ( المحقــق: أوغســت هفنــر، النــاشر: مكتبــة المتنبــي - القاهــرة.
الكنــى والألقــاب، الشــيخ عبــاس القمــي، طبــع: المطبعــة الحيدريــة لســنة  	.55

العــراق. ــــ  الأشرف  النجــف  الثالثــة،  الطبعــة  1969م،  1389هـــ(، 
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الكنــى والألقــاب، الشــيخ عبــاس القمــي، طبــع: المطبعــة الحيدريــة لســنة  	.56
العــراق. ــــ  الأشرف  النجــف  الثالثــة،  الطبعــة  1969م،  1389هـــ(، 

ــة  ــة الحيدري ــع: المطبع ــي، طب ــاس القم ــيخ عب ــف: الش ــاب، تألي ــى والألق الكن 	.57
العــراق. ــــ  النجــف الأشرف   - الثالثــة  الطبعــة   - لســنة 1389هـــ، 1969م 

مــا روي في الحــوض والكوثــر، ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ(، تحقيــق: عبــد  	.58
القــادر محمــد عطــا صــوفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 1413هـــ(، 1993م، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة ـ المملك ــة المن ط1، المدين
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي،  	.59
)ت: 807 هـــ(، بتحريــر الحافظــن الجليلــن: العراقــي وابن جحــر، 1408 ه‍. - 1988 

م، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان.
ــن شرف  ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي ــرازي، مح ــذب، الش ــوع شرح المه المجم 	.60
النــووي )ت 676هـــ(، طبــع: مكتبــة الإرشــاد لســنة 1405هـــ(، 1985م، ط1، جــدة- 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
المحصــول، فخــر الديــن الــرازي )ت 606هـــ(، تحقيــق: دكتــور طــه جابــر  	.61
ــع: مؤسســة الرســالة لســنة 1412هـــ(، 1982م، الطبعــة  ــواني، نــر وطب ــاض العل في

الثانيــة، بــروت ـ لبنــان.
مروج الذهب ومعدن الجوهر، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،  	.62

تحقيق: أمير مهنا، ط1، نشر: مؤسسة الأعلمي، سنة الطبع: 1421هـ(، بيروت.
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: طبع بتحقيق المرعشي. 	.63

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد  	.64
ــن البيــع  ــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف باب ــن نُعي ــه ب بــن حمدوي
ــاشر:  ــادر عطــا، ط1، 1411 - 1990، الن ــد الق ــق: مصطفــى عب )ت: 405 هـــ(، تحقي
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ــروت. ــة - ب ــب العلمي دار الكت
مســند أبي يعــى الموصــي، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثنــى التميمــي، تحقيــق:  	.65

ــروت. ــع: 1422هـــ، ب ــنة الطب ــر، س ــان، ط1، دار الفك ــد الرحم ــن عب ــر الدي ظه
مســند أبي يعــى، أبــو يعــى الموصــي، الوفــاة: 307، تحقيــق: حســن ســليم  	.66

للــراث. المأمــون  دار  النــاشر:  أســد/ 
ــيباني )ت  ــد الله الش ــو عب ــل أب ــن حنب ــد ب ــف: أحم ــل، تألي ــن حنب ــد ب ــند أحم مس 	.67
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